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ملخص دراسة

ســببت حــرب روســيا عــى أوكرانيــا اضطرابــا كبــرا عــى ســوق الغــذاء العالمــي، 
ســواء مــن ناحيــة تســويق الغــذاء أو التــزود بمدخــات إنتاجــه )الأســمدة، 
البــذور، المبيــدات، الطاقــة(. وقــد لعــب دورا كبــرا في ذلــك وزن الدولتــن الكبــر 

في ســوق الغــذاء العالمــي ذاك.

رغــم أن المغــرب ليــس زبونــا رئيســا لهاتــن الدولتــن ورغــم التطمينــات الأوليــة 
التــي أبداهــا المســؤولون المغاربــة، إلا أنــه سرعــان مــا بــدا التأثــر بنتائــج هــذه 
ــان المغــرب  ــة. فارته ــاع أســعار الغــذاء والطاق الحــرب، خاصــة عــى شــكل ارتف
ــه أساســا  بالســوق العالمــي ســواء مــن ناحيــة تصريــف منتوجــه الفاحــي الموجَّ
للتصديــر، أو مــن ناحيــة التــزود بأساســيات مــن اســتهاك الغــذاء وعــى رأســها 
ــة(، كل هــذا جعــل  ــاج )الأســمدة والطاق ــزود بمدخــات الإنت القمــح، وأيضــا الت

المغــرب في عــن العاصفــة.

فقــد جــاءت حــرب روســيا عــى أوكرانيــا لتعمــق تدهــور وضــع الفــاح الصغــر: 
ارتفــاع أســعار مدخــات الإنتــاج، العجــز عــن تصريــف المنتــوج، تقلــص الإنتــاج، 

وغــاء مــواد الاســتهاك التــي يتــزود بجــزء كبــر منهــا مــن الســوق المحليــة.

مــا هــي آليــات تأثــر المغــرب بالحــرب القائمــة شرق أوروبــا؟ مــا هــي آثــار هــذه 
الحــرب عــى المــؤشرات الماكــرو اقتصاديــة؟ ومــا انعكاســاتها عــى صغــار منتجــي 
الغــذاء؟ وهــل لهــا تداعيــات عــى المســتهلك النهــائي؟ وماهــي العوامــل الهيكليــة 
المســؤولة عــن ســهولة التأثــر بالصدمــات العالميــة؟ وماهــي البدائــل والتوصيــات 
الممكــن طرحهــا لمواجهــة هــذا الوضــع؟ كلهــا أســئلة ســنحاول الإجابــة عنهــا في 

هــذه الدراســة.



تمهيد: »مدار الفوضى«
ــاب  ــة لكت ــة العربي ــة باللغ ــة« ترجم ــالم المعرف ــلة »ع ــدرت سلس ــنة 2014، أص س
»مــدار الفــوضى، تغــر المنــاخ والجغرافيــا الجديــدة للعنــف«، لكاتبــه »كريســتيان 
العنيفــة في  التغــرات  أن  أطروحــة مؤداهــا  عــن  المؤلــف  يدافــع  بارينتــي«. 
ــة والسياســية والتدخــات  ــاخ تفاقــم أوضاعــا ســابقة مــن الأزمــات الاقتصادي المن
ــو  ــول: »أدع ــاه بق ــارحا إي ــكارثي«، ش ــع ال ــاه »التجم ــا س ــج م ــكرية، لتنت العس
ــكارثي.  ــع ال ــة بالتجم ــة والبيئي ــوارث السياســية والاقتصادي ــن الك ــح ب هــذا التاق
لا أعنــي بالتجمــع الــكارثي مجــرد حــدوث عــدة كــوارث في الوقــت ذاتــه، واحــدة 
فــوق الأخــرى. بــل أحاجــج بــأن المشــاكل تتشــابك وتضخــم بعضهــا بعضــا، 

ــة أخــرى«.1 ــن خــال حادث ــث تعــبر كل واحــدة عــن نفســها م بحي

ــع  ــوضى«، يق ــدار الف ــف »م ــاه المؤل ــرافي س ــاق جغ ــوارث في نط ــذه الك ــع ه تتجم
ــا  بــن مــداري السرطــان والجــدي، وهــو عبــارة عــن حــزام مــن دول مســتقلة حديث
متأزمــة اقتصاديــا وسياســيا تطــوق خطــوط عــرض الأرض الوســطى. في هــذا الشريــط 
ــذا  ــن ه ــات ضم ــد المجتمع ــوة. وتعتم ــرب بق ــاخ ي ــر المن ــدأ تغ ــن، ب ــن المداري ب
الشريــط بقــوة عــى الزراعــة وصيــد الأســاك، وبالتــالي فهــي مهــددة بشــكل مبــاشر 
بالانزياحــات في أنمــاط الطقــس. كانــت هــذه المنطقــة أيضــا عــى الخطــوط الأماميــة 
أثنــاء الحــرب البــاردة، وإعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة عــى الطريقــة الليبراليــة الجديــدة 

منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن العشريــن.

ــالم  ــذور عــدم الاســتقرار في الع ــذي زرع ب ــكارثي ال ــف هــذا التجمــع ال ــزا المؤل ع
الثالــث إلى تضافــر عوامــل عديــدة، عــى رأســها؛ 1( الحــرب البــاردة التــي تركــت 
حروبهُــا العديــدة بالوكالــة في الــدول الناميــة تراثــا مكونــا مــن مجموعــات 
مســلحة وأســلحة رخيصــة وشــبكات تهريــب؛ 2( السياســات الاقتصاديــة لليبراليــة 
ــن  ــي فرُضــت م ــم الاقتصــادي- الت ــع التحك ــة ورف ــدة- الخصخصــة المتطرف الجدي
قبــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــى اقتصاديــات عديــدة في العــالم 
الثالــث- أو عــالم الجنــوب- وقادتــه نحــو أزمــة دائمــة، وعــدم مســاواة شــديدة. في 
ــدرة مؤسســاتية  ــن أي ق ــة م ــة فارغ ــة إلى صَدف ــت الدول هــذه المجتمعــات تحول

1  - »مدار الفوضى، تغير المناخ والجغرافيا الجديدة للعنف«، كريستيان بارينتي، ترجمة سعد الدين 
خرفان، عالم المعرفة، العدد 411، أبريل 2014، الكويت، ص 22.
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الأزمــات  معالجــة  أو  الاقتصــادي  التطــور  لتوجيــه  إليهــا  بحاجــة  هــي 
ــة.2 الاجتاعي

اندلعــت الحــرب الروســية - الأوكرانيــة مــن المنطقــة التــي شــهدت أعنــف 
تحــولات أفضــت إلى نشــوء مــا ســمي »نظامــا عالميــا جديــدا«. فعــى إثــر انهيــار 
مــت السياســات النيوليبراليــة  الاتحــاد الســوفياتي، وتفــكك كتلتــه ســنة 1990، عُمِّ
ــارة في  ــة جب ــالات عالي ــة نض ــيلي، وبهزيم ــف في الش ــك، بعن ــل ذل ــة قب المطبق
بريطانيــا )عــال المناجــم…( وأمريــكا )عــال المطــارات…(. ولم يفُــضِ تعميــم 
ــة  ــوضى مزمن ــم ف ــل إلى تعمي ــد«، ب ــام جدي ــاء »نظ ــة الرأســالية إلى إرس العولم
مؤلمــة كانــت ضحيتهَــا الطبقــاتُ العاملــة في الشــال والشــعوب بالجنــوب، فضــا 
عــن تدمــر البيئــة واســتنزاف مواردهــا. وبفعــل تشــابك الرابطــات الاقتصاديــة 
الناتجــة عــن عولمــة رأســالية يتأثــر أبعــد بلــد بأبعــد نقطــة نــزاع، خصوصــا إذا 

كان بــن عالقــة يتنافســون حــول مناطــق النفــوذ والاســتئثار بالــروات. 

وكــا يقــول مثــل لاوسي: »عندمــا يتقاتــل فيــان، فــإن النمــل هــو الــذي يمــوت«. 
ــا  ــن، ك ــن ط ــة م ــن ورق أو عالق ــة م ــور إمبريالي ــا بنم ــر هن ــق الأم ولا يتعل
جــرت العــادة القــول ســابقا، بــل بقــوى اقتصاديــة عظمــى مســلحة بأفتــك ذخرة 
قــادرة عــى إنهــاء الحيــاة عــى الكوكــب، وعــى رأســها الأســلحة النوويــة. ومــرة 
ــا  ــمبورغ بربطه ــة روزا لوكس ــة الألماني ــية الثوري ــة الماركس ــد أطروح ــرى تتأك أخ
الحــرب والنزعــة العســكرية بميــل الرأســالية إلى التوســع، وضرورة ربــط النضــال 

ضــد الحــرب بمجمــل النضــال ضــد الرأســالية ومــن أجــل الاشــراكية.

أمــا بالنســبة للمغــرب فهــو يقــع في الطــرف الشــالي الأقــى لمــدار الفــوضى، 
ــس  ــن بنف ــاه، وإن لم يك ــوف أع ــكارثي الموص ــع ال ــرا بالتجم ــه متأث ــا يجعل م
الحــدة. وعكــس مــا دأب عليــه الخطــاب الرســمي مــن جعــل المغــرب اســتثناءً 
يغنيــه عــن التأثــر بالأحــداث العالميــة )اقتصاديــة كانــت أو سياســية...(، أصبــح 

الواقــع أقــوى مــن كل ادعــاء.

ــة  ــون في بداي ــؤولون حكومي ــا مس ــي أطلقه ــن الت ــات التطم ــتطع خطاب لم تس
امتــداد جائحــة كوفيــد - 19، أن تمنــع تطبيــق حجــر صحــي دام 3 أشــهر وحالــة 
ــة  ــات الحالي ــل التطمين ــا مث ــدود الآن، مثله د لح ــدَّ ــت تُم ــة لا زال ــوارئ صحي ط
ــم فيــه، ولــن تســتطيع الانقطاعــات  للمســؤولن الحكوميــن بــأن الوضــع متحكَّ

2  - المرجع نفسه، ص 23
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في ساســل القيمــة الدوليــة، بســبب الحــرب الروســية - الأوكرانيــة، التأثــر عــى 
التــزود بالمــواد الأساســية )خاصــة الغــذاء(. أكــد الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
مصطفــى بايتــاس أن: »الأزمــة الروســية الأوكرانيــة لــن يكــون لهــا أي تأثــر عــى 
وارداتنــا مــن الحبــوب«.3 لكــن مفاعيــل الحــرب وتأثراتهــا متضافــرة مــع ركــود 
ــن أســمدة  ــاج الغــذاء )المدخــات م ــر عــى إنت ــدأت بالتأث اقتصــادي عالمــي، ب

وبــذور وطاقــة( واســتهاكه )الأســعار والوفــرة(.

فــا هــي آليــات تأثــر المغــرب بالحــرب القائمــة شرق أوروبــا؟ مــا هــي آثــار هــذه 
الحــرب عــى المــؤشرات الماكــرو اقتصاديــة؟ ومــا انعكاســاتها عــى صغــار منتجــي 
الغــذاء؟ وهــل لهــا تداعيــات عــى المســتهلك النهــائي؟ وماهــي العوامــل الهيكليــة 
المســؤولة عــن ســهولة التأثــر بالصدمــات العالميــة؟ وماهــي البدائــل والتوصيــات 
الممكــن طرحهــا لمواجهــة هــذا الوضــع؟ كلهــا أســئلة ســنحاول الإجابــة عنهــا في 

هــذه الدراســة.

3 - https://bit.ly/3EZVhb2 - 10/03/2022.
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القسم الأول

آثار الحرب الروسية - الأوكرانية على 
»سوق« الغذاء

وزن الدولتين وآثار الحرب على سوق الغذاء العالمي   .1

ــي في  ــالي العالم ــاد الرأس ــا كان الاقتص ــيا وأكراني ــن روس ــرب ب ــت الح ــن اندلع  ح
خضــم مــا تســميه المؤسســات الماليــة الدوليــة تعافيــا غــر مكتمــل ومــرددا مــن أســوءِ 
ــوط  ــة، الضغ ــروف المناخي ــات )الظ ــر الصدم ــد - 19. وأدى تضاف ــة كوفي ــار جائح آث
ــن...  ــي في الص ــاق الصح ــتمرار الإغ ــدة، اس ــات المتح ــا في الولاي ــة خصوص التضخمي

ــة الحــرب إلى تشــنجات في أســواق الغــذاء العالمــي.  ــخ( مــع صدم إل

رغــم ان التضخــم في الأســعار ليــس وليــد الحــرب الروســية - الأوكرانيــة بــل ســابقا لهــا، 
الا انــه حســب تقريــر المنظمــة العربيــة للتنميــة والزراعــة قــد بلــغ »الســعر العالمــي 
للقمــح مقاســا بســعر القمــح الأمريــي 245 دولارا أمريــكا للطــن في عــام 2020، وهــو 
الأعــى منــذ عــام 2014«، واســتدرك التقريــر: »غــر أن تلــك الأســعار قــد تتجــه نحــو 
ــح نتيجــة الحــرب الروســية  ــي شــهدتها تجــارة القم ــد نتيجــة التطــورات الت التصاع
ــكارثي بقــول  ــر ال - الأوكرانيــة في عــام 2022«.4 كــا عــبرت المنظمــة عــن هــذا التأث
»بالإضافــة للآثــار الممتــدة لجائحــة كورونــا عــى أوضــاع الأمــن الغــذائي وآثــار تغيــر 
المنــاخ وحــالات عــدم الاســتقرار والاضطرابــات التــي تشــهدها بعــض الــدول، أضافــت 

4  - المرجع نفسه.
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الحــرب الروســية الأوكرانيــة مزيــدا مــن التحديــات عــى أوضــاع الأمــن الغــذائي«.5

ــبب  ــية بس ــتوياتها القياس ــن مس ــة م ــة قريب ــواد الغذائي ــعار الم ــت أس ــد كان فق
ــاف  ــابق )2021(. فتنض ــام الس ــة في الع ــروف المناخي ــة والظ ــات الوبائي الاضطراب
الظــروف المناخيــة المضطربــة إلى تداعيــات الخــروج غــر الأكيــد مــن تأثــر أكــبر 
إغــاق الاقتصــادي في تاريــخ الرأســالية، إغــاق ســببته جائحــة كوفيــد - 19. أدى 
ذلــك الإغــاق إلى توقــف كلي، أو شــبه كلي، لقطاعــات عديــدة، نجــم عنــه فقــدان 
لمايــن مناصــب الشــغل ومعهــا الدخــل المتــاح، وقضمــت الأزمــة مدخــرات الأسر 
ــى  ــة، وع ــات الدولي ــن المنظ ــد م ــب العدي ــذائي حس ــن الغ ــية. ولأن الأم المعيش
د بقــدرة الفــرد عــى شراء الأغذيــة أو توافــر المــوارد للحصــول  قائمتهــا الفــاو، يحُــدَّ
عــى الغــذاء عــى أســاس التفضيــات، فــإن الطلــب الفعــلي عــى الغــذاء سيشــهد 

تقليصــات رهيبــة بســبب انتفــاء القــدرة تلــك.

ونظــرا لتفــاوت إنفــاق الدخــل بــن الأسر الفقــرة ونظرتهــا الغنيــة، فــإن الأولى 
مهــددة بتقشــف شــديد في مصاريفهــا الغذائيــة بفعــل ارتفــاع الأســعار، وتزيــد مــن 
نســبة المكونــات النشــوية غــر المغذيــة مقارنــة بالأغذيــة الأخــرى الصحيــة )الخــر 
والفواكــه والســمك(. ففــي تقريــر الإســكوا خــاص بالمنطقــة العربيــة أوردت المنظمــة 
أنــه »قــد تــؤدي الاختافــات الكبــرة في الأســعار إلى نقــص في الســلع، مــا قــد يؤثــر 
في قــدرة النــاس عــى الحصــول عــى الغــذاء، ضمــن غــره مــن الســلع. وينطبــق ذلــك 
بصفــة خاصــة عــى الأفــراد أو الأسر المعيشــية التــي تنفــق حصــة عاليــة مــن دخلهــا 
ــرا  ــع تأث ــاع السري ــة والارتف ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــر ارتف ــد يؤث ــذاء. وق ــى الغ ع
ســلبيا عــى الأسر المعيشــية والأفــراد الفقــراء لأنهــم قــد يمتنعــون عــن تنــاول الطعــام 

رغــم شــعورهم بالجــوع أو عــى اختيــار أغذيــة أرخــص وأقــل تغذيــة«.6 

كــا ان اضطرابــات عمليــات الحــرث والحصــاد بســبب العمليــات الحربيــة، اثــرت عى 
إمــدادات الســوق الدوليــة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة بمــا أن روســيا وأوكرانيــا 
تعُــدان منتِجــن رئيســين لهــا، كــا تعطلــت إمــدادات الطاقــة مــن روســيا مؤديــة 
ــر  ــام روســيا بحــر تصدي إلى ارتفــاع أســعار الفحــم والغــاز والنفــط. فضــا عــن قي

الأســمدة كــرد فعــل ضــد العقوبــات الغربيــة.

5  - »أوضاع الأمن الغذائي العربي 2021«، المنظمة العربية للتنمية والزراعة- جامعة الدول العربية، 
https://bit.ly/3B58m1O

6  - »رصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية«، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
)الإسكوا(، الأمم المتحدة، بيروت - لبنان، 2020
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ففــي اقتصــاد رأســالي معــولم تنتقــل فيــه رؤوس الأمــوال بحثــا عــن عوائــد مضمونــة، 
يــؤدي عــدم اليقــن الناجــم عــن الحــرب وآفاقها الغــر الواضحــة إلى ضغوط انكاشــية 
ــذي  ــات يغ ــا حلق ــن. كله ــتثمرين العالمي ــوف المس ــان وتخ ــات الائت ــع ضان وتراج
بعضهــا بعضــا لتلقــي المزيــد مــن الشــكوك عــى التوقعــات التفاؤليــة لمؤسســات المــال 
الدوليــة )وعــى رأســها البنــك الــدولي( بشــأن تعــافي الاقتصــاد الرأســالي العالمــي بعــد 
الخــروج غــر المؤكــد مــن الجائحــة. وينتــج عــن هــذا العــودة، أو بالأحــرى، اســتئناف 
ــل  ــد توضحــت قب ــا ق ــت معالمه ــي كان ــة الت ــة والحــروب التجاري ــات الحائي النزوع
ــوان  ــم المتحــدة لســنة 2012 بعن ــر للأم ــع تقري ــد توق ــر. فق الجائحــة والحــرب بكث
ــه،  ــع« أن ــة إلى واق ــب الباغي ــل الخط ــة: تحوي ــل التنمي ــن أج ــة م ــة العالمي »الشراك
وبعدمــا تنبــأ طويــا بالتجــارة الحــرة للعــالم النامــي، »الوضــع الاقتصــادي الراهــن قــد 
أغــرى حكومــات ]الــدول الغنيــة[ للعــودة إلى اســتخدام سياســات التجــارة الحائية«.7

ــا، يمكــن النظــر إلى  ــة الناتجــة عــن حــرب روســيا عــى أوكراني ولإدراك حجــم الكارث
مكانــة الدولتــن في ســوق الغــذاء العالمــي وحجــم تزويدهــا للبلــدان العربيــة، فــان 
ــهمت  ــا. أس ــس عالمي ــا الخام ــالم، وأوكراني ــح في الع ر الأول للقم ــدِّ ــي المصَُ ــيا ه روس
الدولتــان بنحــو  13.1% و 8.5% عــى التــوالي مــن صــادرات القمــح العالميــة في عــام 
ــوب،  ــن الحب ــة م ــدول العربي ــن واردات ال ــو  13.2% م ــا نح ــر أوكراني 2021. وتوف
ــوت  ــن الزي ــا م ــن وارداته ــو  16% م ــح، ونح ــن القم ــا م ــن وارداته ــو  18% م ونح
النباتيــة. وتوفــر روســيا نحــو  9.5% مــن واردات الــدول العربيــة مــن الحبــوب، ونحــو  
18% مــن وارداتهــا مــن القمــح، ونحــو  10.6% مــن وارداتهــا مــن الزيــوت النباتيــة.8 

ــل  ــائي، ب ــد الاســتهاك النه ــة عن ــاع أســعار الأغذي ــر فقــط عــى ارتف ــصر الأم ولا يقت
ــن  ــا م ــيا وأوكراني ــم أن روس ــمدة، بحك ــها الأس ــى رأس ــا وع ــات إنتاجه ــا بمدخ أيض
ري الســاد. ومــرة أخــرى تتضافــر مفاعيــل الحــرب لتجعــل أســعار الغــذاء  أكــبر مُصــدِّ
ــا. فأزمــة إمــدادات الطاقــة الناتجــة عــن حظــر اســتراد النفــط الــروسي  تحلــق عالي
وإجــراءات روســيا العقابيــة، أدت إلى ارتفــاع ســعر الطاقــة في الســوق العالمــي. كــا 
ــاع أســعار المدخــات  ــو 2022 إلى ارتف ــاو صــدر شــهر يولي ــر منظمــة الف أشــار تقري
ــن  ــاع م ــذا الارتف ــد أن ه ــرب، وأك ــبب الح ــر، بس ــكل كب ــة( بش ــمدة والطاق )الأس
ــات  ــض الغ ــالي خف ــات، وبالت ــذه المدخ ــتخدام ه ــاض اس ــؤدي إلى انخف ــأنه أن ي ش
ــذائي  ــن الغ ــد الأم ــعار وتهدي ــاع الأس ــادة ارتف ــؤدي إلى زي ــد ي ــا ق ــل، م والمحاصي

ــة.  ــنوات المقبل ــي في الس العالم

7 - »عار الجوع. الغذاء، والعدالة، والمال في القرن الواحد والعشرين«، ديفد ريف، ترجمة أحمد عبد 
الحميد احمد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 500، نوفمبر 2022، الكويت، ص 86.

8  - »أوضاع الأمن الغذائي العربي 2021«، مرجع مذكور.
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أزمة غذائية تلوح الأفق  .2

هكــذا إذن، تجتمــع كل معــالم أزمــة غذائيــة عالميــة قــد تكــون أخطــر مــن ســابقتها 
الخاصــة بســنتي 2007 و2008. فوفقــا للبنــك الــدولي فــإن كل زيــادة بنســبة  1% في 
أســعار الغــذاء العالميــة تدفــع عــشرة مايــن شــخص إضــافي إلى براثــن الفقــر المدقــع، 
خاصــة وإن الأســعار العالميــة لمعظــم الســلع الغذائيــة تزايــدت بنســب غــر مســبوقة 

بــن عامــي 2020 و9.2021 

كــا أشــارت توقعــات منظمــة الفــاو لعــام 2022 أن مــا يناهــز 181 مليــون 
ــدام  ــتويات انع ــم مس ــة أو تفاق ــة غذائي ــون أزم ــد يواجه ــة ق ــخص في 41 دول ش
الأمــن الغــذائي الحــاد، ويزيــد التقريــر في تأكيــد هــذه الخطــورة بقــول: »إن معظــم 
هــذه التحليــات لا تأخــذ في الاعتبــار آثــار الحــرب في أوكرانيــا... فمــن المرجــح أن 
يتدهــور وضــع الأمــن الغــذائي العالمــي بشــكل كبــر«.10 أمــا بشــأن مصــر القضــاء 
عــى الجــوع، وهــو أحــد أهــم أهــداف الألفيــة للتنميــة المســتدامة )2030( تتحــسر 
منظمــة الفــاو عــى العــالم الــذي يمــي في الاتجــاه الخاطــئ »بينــا لم تعــد تفصلنــا 
ســوى ثمــاني ســنوات عــن موعــد القضــاء عــى الجــوع وانعــدام الأمــن الغذائي وســوء 
ــة المســتدامة(«.11  ــع أشــكاله )المقصــدان 1-2 و2-2 لأهــداف التنمي ــة بجمي التغذي
ــل هــذه الوعــود. ففــي  ــا حاكمــوا العــالم مث ــوا فيه ــرة يقدم وهــذه ليســت أول م
ــن هــري كيســنجر،  ــا ســنة 1974، أعل ــد في روم ــذي عُق ــي ال ــذاء العالم ــر الغ مؤتم
ــد،  ــون عق ــه »في غض ــت، أن ــك الوق ــة في ذل ــة الأمريكي ــرا للخارجي ــذي كان وزي ال
لــن يذهــب طفــل إلى فراشــه وهــو جائــع... لــن تخــى أسرة عــى قوتهــا في اليــوم 
التــالي، و ... لــن يعيــق ســوء التغذيــة مســتقبل البــشر وقدراتهــم«.12 وبالفعــل فقــد 
ــاء  ــان عش ــس لض ــة«، لي ــة الغذائي ــتعال »المعون ــدة اس ــات المتح ــت الولاي أتقن
الطفــل قبــل ذهابــه إلى الفــراش، بــل لأغــراض اقتصاديــة )التخلــص مــن الفائــض(، 

ــة العظمــى.13 وكســاح ســياسي ضــد منافــي الدول

ــث  ــة حي ــة الغذائي ــؤرة هــذه الأزم ــدار الفــوضى[ في ب ــا ]م ــع أفريقي ــرة أخــرى تق م
ــن 24  ــدرة. فمــن ب ــاع الأســعار والن ــوع براجــع الدخــول وارتف انتشــار الجــوع مدف

9  - »أوضاع الأمن الغذائي العربي 2021«، مرجع مذكور.
10 - »أهمية أوكرانيا والاتحاد الروسي...«، مرجع مذكور.

11  - »موجز عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية 
لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية«، 2022، منظمة الزراعة والأغذية للأمم 

المتحدة.
12  - »عار الجوع...«، مرجع مذكور، ص 65.

13  - »صناعة الجوع )خرافة الندرة(«، تأليف فرانسيس مور لابيه وجوزيف كولينز، ترجمة أحمد حسان، 
سلسلة عالم المعرفة، العدد 64 - أبريل 1983، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت.
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دولــة صنفتهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة وبرنامــج الأغذيــة العالمــي عــى أنهــا بــؤر 
ــا. يشــكل الأفارقــة  %62  ــدًا في إفريقي الجــوع الســاخنة في عــام 2022، يوجــد 16 بل
مــن إجــالي عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي في البلــدان 

ــاط الســاخنة.14 ذات النق

فهــذه الشــعوب والبلــدان تواجــه حاليــاً أوضاعــا حرجــة أمــام ارتفــاع أســعار المــواد 
ــسره »  ــا تف ــة ك ــات كافي ــا بكمي ــض منه ــى بع ــول ع ــتحالة الحص ــة واس الغذائي
شــبكة اللجنــة مــن أجــل إلغــاء الديــون غــر الشرعيــة« في بيانهــا الصــادر بتاريــخ 
05 ســبتمبر 2022. فعــى عكــس مــا تنقلــه عديــد مــن وســائل الإعــام بكــون هــذه 
ــة  ــة العالمي ــة الغذائي ــإن الأزم ــا، »ف ــى أوكراني ــط بالحــرب ع الأوضــاع مرتبطــة فق
التــي نواجههــا هــي قبــل كل شيء أزمــة عميقــة وهيكليــة لنمــط الإنتــاج الرأســالي 
في مرحلتــه النيوليبراليــة«.15 كــا تربــط الشــبكة جــزءً مهــا مــن مســؤولية الأزمــة 
الغذائيــة بالمضاربــة الهائلــة في أســواق الحبــوب حيــث تســيطر أربــع شركات عابــرة 
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــوب ع ــوق الحب ــن س ــى 70 % م ــال ع ــن الش ــارات م الق

وتحقــق أربــاح هائلــة.

ــاو المســؤول الحقيقــي  ــة وعــى راســها منظمــة الف طبعــا لا تضــع المنظــات العالمي
ــف التحــولات  ــة وعن ــام: أي نظــام الرأســالية المعولم ــة موضــع اته عــن هــذه الأزم
ــة بنفــس  ــا رهين ــي تقدمه ــول الت ــا. وتظــل الحل ــي صاحبته ــة الت ــة الجارف الاقتصادي
المنظومــة الســائدة: الســوق والنقــد كواســطة للتــزود بالغــذاء والمســاعدات الإنســانية 
هــة نحــو الشرائــح الأكــر بؤســا في لحظــات الأزمــات العاصفــة، كــا هــو الوضــع  الموجَّ
ــاداة بالتحويــل الهيــكلي لأنظمــة الغــذاء التــي لا تخــرج عــن  ــا، فضــا عــن المن حالي

نفــس الرســيات النيوليبراليــة الممــاة مــن البنــك الــدولي.

14 - »Towards a Pan-African Approach to Food Security«, Hafez Ghanem, 2-11-2022, 
http://bitly.ws/xhWH
15 - https://bit.ly/3PL0o43 - 5/9/2022.
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القسم الثاني

آثار الحرب على الغذاء، الاقتصاد ووضع 
صغار منتجي- ات الغذاء في المغرب

بانــدلاع الحــرب أصــدر بنــك المغــرب »بيــان أزمــة« بتاريــخ 22 مــارس 2022، أشــار 
فيــه إلى »الظرفيــة الدوليــة التــي تطبعهــا الأحــداث المرتبطــة بالحــرب في أوكرانيــا… 
لا ســيا ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، واســتمرار الاضطرابــات في الساســل العالميــة 
للإنتــاج والإمــداد وتزايــد الضغــوط التضخميــة. وفيــا يكتنــف الغمــوض مــآل هــذا 
النــزاع ومدتــه، فــإن تداعياتــه قــد أضحــت ملموســة عــى مســتوى الأســواق الماليــة، 
وأســعار الســلع الأساســية، والتجــارة العالميــة وكذلــك عــى النشــاط الاقتصــادي بشــكل 
ــأى عــن عواقــب هــذه التطــورات، في  عــام. وليــس الاقتصــاد الوطنــي المغــربي في من
ــة بســبب العجــز الشــديد في التســاقطات  ــة صعب ــا مناخي ــه ظروف ــت يواجــه في وق
المطريــة«.16 وكان ذلــك تعبــرا مــن هــذه المؤسســة عــن التجمــع الــكارثي للصدمــات 

التــي تحــدث عنهــا مؤلــف كتــاب »مــدار الفــوضى«.

عقــدت الدولــة معيــة أربــاب العمــل ومؤسســاتهم اجتاعــا لتأســيس آليــات اليقظــة 
مــن تداعيــات الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا. ففــي مــارس 2022 عقــد وزير الشــؤون 
الخارجيــة والتعــاون الإفريقــي والمغاربــة المقيمــن بالخــارج، نــاصر بوريطــة، ووزيــرة 
ــك المغــرب  ــوي، اجتــاع عمــل مــع كل مــن بن ــاح العل ــة فت ــة، نادي الاقتصــاد والمالي
ــب الــصرف ورئيــي الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب،  ومؤسســة »تمويلكــم« ومكت
والتجمــع المهنــي لأبنــاك المغــرب، خُصــص لاطــاع عــى الوضــع الاقتصــادي والمــالي 

16  - https://bit.ly/3gQqJAJ - 22/3/ 2022.



15

الوطنــي، ودراســة الآثــار المحتملــة للأزمــة الأوكرانيــة عــى الاقتصــاد المغــربي، ولاقــراح 
حلــول عــى الفاعلــن الاقتصاديــن لمواجهــة الوضعيــة الراهنــة.

ليســت هــذه أول مــرة، ففــي عــز الجائحــة والحجــر الصحــي أنُشِــئت لجنــة يقظــة 
ــادات  ــاض القي ــار امتع ــا آث ــل، م ــاب العم ــة ومنظــات أرب ــة ضمــت الدول اقتصادي

ــة. ــة يقظــة اجتاعي ــا، أو إنشــاء لجن ــت بإشراكه ــي طالب ــة الت النقابي

لم يعــد التعتيــم والطمأنــة أســلوبا ناجعــا، خصوصــا مــع ســهولة الوصــول إلى المعلومة، 
وأصبــح المنطــق المحاســباتي مفروضــا مــن المؤسســات الدوليــة المموِّلــة. كــا أن توســع 
الرابطــات الاقتصاديــة مــع العــالم، عكــس مــا كان ســابقا، يفــرض عــى الدولــة وأربــاب 

العمــل، اليقظــة الشــديدة مــن أي احتــالات تحبــل بهــا الصدمــات الخارجيــة.

ــم،  ــة ســتقف إلى جانبه ــأن الدول ــل ب ــاب العم ــة أرب ــا لطمأن ــا موجه ــذا طبع كان ه
ي تعافيــا اقتصاديــا. أعلــن الملــك في  تمامــا كــا فعلــت أثنــاء فــرة الجائحــة ومــا ســمُّ
خطــاب العــرش بمناســبة الســنة الحاديــة والعشريــن لتوليــه الحكــم ضــخ 120 مليــار 
ــا وأمــر بإحــداث صنــدوق  ــار يــورو[ لتجــاوز تداعيــات كورون درهــم ]قرابــة 11 ملي
ــرب،  ــات الح ــة تداعي ــل لمواجه ــاب العم ــة أرب ــتثار. ولمواكب ــادس لاس ــد الس محم
أطلقــت الحكومــة في شــهر أكتوبــر 2022 صندوقــا ســياديا بقيمــة 45 مليــار درهــم 
ــات  ــن كيان ــان م ــان الباقي ــة والثلث ــة الدول ــدره ميزاني ــا مص ــورو[ ثلثه ــار ي ]4.1 ملي

ــة.17 ــة ودولي اســتثارية وطني

ــا القطــاع الخــاص  ــي تقصــد طبع ــي« فه ــة عــن »الاقتصــاد الوطن حــن تتحــدث الدول
والــشركات التــي يجــب، بموجــب العقيــدة النيوليبراليــة، توجيــه أكــبر قســط ممكــن مــن 
الماليــة العموميــة لحفزهــا ودعمهــا لمواجهــة التقلبــات. أمــا القســم الأوســع من الشــعب، 
فــا تســتحره الدولــة إلا مــن بــاب الحــرص عــى اســتمرار الاســتقرار الاجتاعي والســلم 
الســياسي. ويقتــصر تدخــل الدولــة عــى دعــم مؤقــت ومســتهدَف لأكــر الفئــات تــررا 

مــة«. مــن الأزمــات، وهــو مــا أطلقــت عليــه الدولــة »حايــة اجتاعيــة معمَّ

وفي الوقــت الــذي خصصــت فيــه الدولــة 45 مليــار درهــم ]4.1 مليــار يــورو[ لدعــم 
ــار الجفــاف 10  ــل التدابــر الاســتعجالية لمواجهــة آث للمقــاولات، لم يتعــدَّ مبلــغ تموي
ــه لهيكلــة مديونيــة الفاحــن،  مليــار درهــم ]قرابــة 900 مايــن يــورو[، أغلبهــا موجَّ
ــروض  ــة موســم فاحــي إلى ق ــد كل بداي ــث يلجــؤون عن خاصــة الصغــار منهــم، حي

بنكيــة لتمويــل نشــاطهم الفاحــي.18

17  - https://bit.ly/3B5862K - 19/10/2022.
18  - https://bit.ly/3VqVETe - 17/2/2002.
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هكــذا إذن، يظــل »تدخــل الدولــة« في ســياق لا تمــل فيــه هــي والبنــك العالمــي مــن 
ــة: أن  ــدة النيوليبرالي ــس العقي ــاوز نف ــة«، لا يتج ــة دور الدول ــرار ضرورة »مراجع تك
ــي،  ــرم الاجتاع ــى اله ــن هــم في أع ــة إلى م ــروة المنتجَ ــل لل ــة أداة نق ــون الدول تك
حســب تعبــر نعومــي كايــن في كتابهــا المعنــون »عقيــدة الصدمــة، صعــود رأســالية 
الكــوارث«، ويــؤدي هــذا إلى توزيــع غــر عــادل للــروة يكــون صغــار المنتجــن- ات 

والشــغيلة ضحيتــه.

صدمات أسعار الطاقة  .1

ــار مــر مكعــب ســنوياً، وفــق  يبلــغ اســتهاك المغــرب مــن الغــاز الطبيعــي نحــو ملي
ــى  ــورة لي ــرب، الدكت ــتدامة في المغ ــة المس ــي والتنمي ــال الطاق ــرة الانتق ــدات وزي تأكي
بنعــلي، في المقابــل يبلــغ الإنتــاج المحــلي مــن الغــاز نحــو 110 مايــن مــر مكعب ســنوياً 
فقــط، وهــو مــا يجعــل الغــاز المغــربي يلبــي 11 % فقــط مــن إجــالي اســتهاك المغــرب 

مــن الغــاز الطبيعــي. 

أثبــت بيــان بنــك المغــرب )22 مــارس 2022( خطــورة هــذه النقطــة: »عــى الصعيــد 
ــاش  ــط بانتع ــة المرتب ــعار المنتجــات الطاقي ــدي في أس ــرف التوجــه التصاع ــدولي، ع ال
الطلــب وبالمخــاوف المتعلقــة بتطــور العــرض، تســارعا ملموســا منــذ انــدلاع النــزاع في 
أوكرانيــا وفــرض عقوبــات عــى روســيا. وبالتــالي، بلــغ ســعر خــام البرنــت 95.8 دولارا 
للبرميــل في المتوســط في فبرايــر. وأخــذا بالاعتبــار توقعــات المؤسســات الدوليــة، مــن 
ــوع  ــط في مجم ــل في المتوس ــت إلى 106 دولارا للبرمي ــعر البرن ــع س ــب أن يرتف المرتق

ســنة 2022«.

ــالي  ــل وبالت ــة النق ــاع كلف ــى ارتف ــراً ع ــاز أث ــط والغ ــدة للنف ــة المتزاي ــدث الكلف تحُ
أســعار الســلع بشــكل عــام وأســعار الغــذاء ومدخــات إنتاجــه بشــكل خــاص. ولأن 
ــو  ــز 20 يوني ــة الخب ــات )انتفاض ــارت انتفاض ــبق أن أث ــة، وس ــة حساس ــز قضي الخب
1981(، فضــا عــن نضــالات وتأســيس تنســيقيات مناهضــة الغــاء ســنة 2007، فــإن 
النظــام حريــص عــى الاســتقرار الاجتاعــي، وهــو مــا قصــده نجيــب بوليــف وزيــر 
النقــل المغــربي الســابق )مــن الحــزب الإســامي العدالــة والتنميــة( بقــول: »التــوازن 
بــن مــا هــو اقتصــادي واجتاعــي مهــم جــدا، ودعــم الاســتثار يجــب أن يكــون عــى 

أســاس مــؤشرات محــددة، تراعــي الجانــب الاجتاعــي أولا«.
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ــا جــراء  ــاد بســبب ارتفاعه ــرقَ أســعارِ القمــح داخــل الب ــا ف لهََ ــة تحََمُّ ــت الدول أعلن
تداعيــات الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، إضافــة إلى مضاعفــة مخصصــات دعــم الأســعار 
إلى نحــو 3.2 مليــارات دولار حتــى نهايــة أبريــل 2022، وتشــمل فقــط الغــاز والدقيق، 

فضــا عــن دعــم اســتثنائي لمهنيــي النقــل الــبري.

يعــزى هــذا التأثــر بتقلبــات أســعار الطاقــة في الســوق العالمــي إلى إجــراءات هيكليــة 
قامــت بهــا الدولــة، نزعــت عبرهــا صامــات أمــان كانــت تحافــظ عبرهــا عــى ســعر 
ل  لــة. ففــي الســابق كانــت الدولــة تتدخــل كعامــل معــدِّ الوقــود في الحــدود المتحمَّ
بــن الســوقن العالمــي والمحــلي. لكــن ابتــداء مــن العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن 

نفــذت إجــراءات نزعــت صامــات الأمــان تلــك، وعــى رأســها:

ــا ســنة  ــة المشــهود به ــة والتخزيني  خوصصــة شركــة لاســامر ذات القــدرة التحويلي
1997. وفي ســنة 2002 عملــت الدولــة بمبــدأ »رب أزمــة نافعــة«، اذ اســتغلت حريــق 
المنشــأة في نوفمــبر/ تشريــن الثــاني مــن ســنة 2002 لمنــح الموزعــن الخــواص صاحيــة 

اســتراد النفــط دون ضرائــب. لتنتهــي المأســاة بإعــان إفــاس الشركــة ســنة 2015.

 التخــلي النهــائي عــن آليــة ضبــط الأســعار في نوفمــبر/ تشريــن الثــاني 2015، التــي 
كانــت الدولــة تحُــدد بواســطتها ســعر البيــع النهــائي للمحروقــات، إذ كانــت الدولــة 
ــة  ــة لتحافــظ عــى مســتوى الأســعار الداخلي ــة العمومي ــادا عــى المالي تتدخــل اعت
ــوق  ــات الس ــر لعاق ــرك الأم ــاع وت رَ القط ــرِّ ــنة 2015 حُ ــب. وفي س ــتوى مناس في مس
ــك العالمــي،  ــا، عمــا بنصيحــة البن والمقايســة مــع الســوق العالمــي. وهــا هــي حالي
ــذي يدعــم بعــض مــواد الغــذاء وغــاز  تعمــل عــى إلغــاء كلي لصنــدوق المقاصــة ال
البوتــان، بمــبرر أن ذلــك الدعــم يســتفيد منــه الأغنيــاء أكــر مــن الفقــراء وثقلــه عــى 
الميزانيــة العموميــة، وتعتــزم تعويضــه بتحويــات ماليــة مبــاشرة للمصنفــن في خانــة 

الأكــر فقــرا.

ارتفاع أسعار الأسمدة  .2

تزايــدت أســعار الأســمدة في الســوق المحــلي بنســبة  41% في الموســم الفاحــي -2021
2022، مقارنــة بالموســم الســابق. وفي ســبتمبر 2022 كشــفت وكالــة التصنيــف الدوليــة 
ــن 200 دولار  ــة م ــاع أســعار الأســمدة المغربي ــات بارتف ــن توقع ــغ« ع ــش رايتن »فيت
للطــن حاليــا إلى 270 دولارا مــع نهايــة الســنة الجاريــة، بســبب مخــاوف وإكراهــات 
التخزيــن العالميــة. وقــد ســبق لبنــك المغــرب أن أوضــح في بيانــه المشــار إليــه أعــاه، 



18

أنــه »بالنســبة للفوســفاط الخــام ومشــتقاته، فقــد ظلــت الأســعار شــبه مســتقرة بــن 
ــبة   ــت بنس ــام وارتفع ــفاط الخ ــبة للفوس ــن بالنس ــر في 175 دولار للط ــر وفبراي يناي
6.8% لتصــل إلى 747 دولارا للطــن بالنســبة للفوســفاط ثنــائي الأمونيــاك. ومــن المتوقع 
أن يتزايــد ارتفــاع هــذه الأســعار خــال الفــرة المتبقيــة مــن ســنة 2022، تماشــيا مــع 

ارتفــاع أســعار المنتجــات الفاحيــة والمــواد التــي تدخــل في صناعــة الأســمدة«.

قــدم تقريــر مجموعــة العمــل الموضوعاتي حــول الأمن الغــذائي في مجلس المستشــارين 
المغــربي معطيــات مفصلــة حــول عاقــة تصاعــد أســعار الأســمدة التــي تــزود صناعــة 

الســكر وتأثرهــا عــى هــذا القطــاع، حتــى قبــل انــدلاع الحــرب:

ــمدة في  ــعار الأس ــت أس ــى الآن، ظل ــول 2021، وحت ــبتمبر/ أيل ــذ س  »من
اتجــاه تصاعــدي عــى مســتوى الســوق الوطنيــة والدوليــة، خاصــة الأســمدة 
النيروجينيــة: اليــورا  46% حيــث انتقلــت مــن 474 درهــا للقنطــار إلى 1500 
ــت  ــث انتقل ــرات  33.5% حي ــادة  216%، والأموني ــار، أي بزي ــم للقنط دره

ــادة  %346«. مــن 337 درهــا للقنطــار إلى 1500 درهــم للقنطــار أي بزي

 »شــهدت أســمدة البوتــاس وهــي كلوريــد البوتــاس وكبريتــات البوتــاس 
ارتفاعــا في الأســعار بنحــو  42% لتصــل عــى التــوالي إلى 830 درهــم للقنطــار 

و1300 درهــا للقنطــار«.

وخلــص تقريــر المجموعــة إلى »إن هــذه التكاليــف تشــكل عبــأ لا يمكــن تحملــه مــن 
ــي  ــة ومهني ــن الحكوم ــركة ب ــة مش ــول عاجل ــاد حل ــب إيج ــن ويتطل ــرف الفاح ط
قطــاع الســكر لدعــم هــذه الزيــادة والحفــاظ عــى دخــل المزارعــن المتأثريــن مســبقا 
ــة  ــل في إمكاني ــرا يتمث ــرا كب ــع خط ــذا الوض ــكل ه ــة. يش ــاف المتتالي ــنوات الجف بس
ــح  تخــلي المزارعــن عــن الزراعــات الســكرية باســتمرار انخفــاض صــافي هامــش الرب

ــادة غــر المســبوقة في المدخــات«. بســبب الجفــاف والزي

أثــار ارتفــاع أســعار المدخــات وضمنهــا الأســمدة والوقــود احتجــاج القســم المنظــم مــن 
الفاحــن، إذ نظــم المنضمــون منهــم تحــت لــواء اتحــاد النقابــات المهنية بالمغــرب إضرابا 
ــن الأول  ــر/ تشري ــام 26 و27 و28 أكتوب ــة أي ــدة ثاث ــة لم ــات احتجاجي ــا بوقف مصحوب
2022. وهــؤلاء هــم كبــار الفاحــن الــذي يمتلكــون آلات الحــرث والحصــاد، أمــا الفــاح 
الصغــر فهــو عديــم التنظيــم، وينتظــر عطــف الســاء أو الدعــم الشــحيح المقــدم لــه 

مــن طــرف الدولــة.
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ــاك نقــاش حــول اســتفادة المغــرب مــن ارتفــاع أســعار الأســمدة، إذ ســتتضاعف  هن
مداخيــل صــادرات الفوســفاط، وسيســاهم هــذا في دعــم ماليــة الدولــة. لكــن هــذا 
محــدود بفعــل الميــول المضــادة لارتفــاع كلفــة اســتراد الطاقــة والغــذاء. فضــا عــن 
المنافســة الشــديدة في ســوق الأســمدة الدوليــة. فرقــم العائــدات الكبــر لســنة 2020 
تحقــق بفعــل انخفــاض العــرض في ظــل تراجــع الصــادرات الصينيــة وانخفــاض 

ــات المتحــدة.   ــد والولاي ــات الهن مخزون

ارتفاع أسعار الغذاء  .3

ظهــر »التجمــع الــكارثي« للصدمــات الــذي تحــدث عنــه كتــاب مــدار الفــوضى جليــا في 
ــك  ــح البن ــة وباقــي الصدمــات الأخــرى. افتت ــر المغــرب بالحــرب الروســية - الأوكراني تأث
الــدولي تقريــره حــول المغــرب الصــادر في ربيــع 2022، بفقــرة كأنهــا مقتبَســة مبــاشرة مــن 
ذلــك الكتــاب: »يعــاني المغــرب مــرة أخــرى مــن تأثــر سلســلة مــن الصدمــات الســلبية. 
كانــت بدايــة الحملــة الزراعيــة جافــة بشــكل اســتثنائي، ومــن المتوقــع حــدوث محصــول 
ضعيــف للحبــوب لعــام 2022. يتزامــن هــذا مــع تباطــؤ الاقتصــاد العالمــي وارتفاع أســعار 
الســلع الأساســية الدوليــة، وهــي اتجاهات معاكســة اشــتدت بشــكل حاد بعد غزو روســيا 
لأوكرانيــا. مــن المهــم أن ناحــظ أن هــذه الصدمــات تبــن أنهــا تعــزز بعضهــا البعــض نظرا 
لأنــه مــع الجفــاف، ســيتعن عــى المغــرب اســتراد كميــات أكــبر مــن الحبــوب بأســعار 

أعــى بكثــر بســبب الحــرب«.19

بعــد محــاولات الطمأنــة، اضطــر مصطفــى بايتــاس الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
للإقــرار بالأمــر الواقــع وأكــد وجــود تداعيــات عــى البلــد، تهــم أساســا ارتفــاع أســعار 

مجموعــة مــن المــواد، جــراء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة.

ورد في بيــان بنــك المغــرب )22 مــارس/ آذار 2022(: »ارتفعــت أســعار المنتجــات 
الفاحيــة بنســبة  18.4%، مــع تصاعــد أســعار القمــح، عــى وجــه الخصــوص، بنســبة  

20.»%35

ــة  ــة الاقتصادي ــل السياس ــا، بفع ــه جغرافي ــدة عن ــرب بعي ــرب بح ــر المغ ــذا، يتأث هك
ــات.  ــع الصدم ــة في وجــه جمي ــه مُشَرع ــت أبواب ــود جعل ــذ عق ــاة من ــة المتبن الليبرالي
فقــد أدت سياســة التحريــر الاقتصــادي والركيــز عــى الصــادرات والإصاحــات النقدية 

19 - »Morocco Economic Update, The Recovery is Running Dry«, International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank Spring 2022.
20  - https://bit.ly/3gQqJAJ - 22/3/2022.
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)تعويــم ســعر صرف الدرهــم( وتقليصــات رهيبــة في الماليــة العموميــة الموجهــة لدعــم 
ــابقا في  ــت س ــد أفلح ــع كان ق ــة موان ــة(، إلى إزال ــدوق المقاص ــتهاك )صن ــواد الاس م

»التخفيــف« مــن آثــار التقلبــات الواقعــة في الســوق العالمــي.

ــات  ــة( بمنتوج ــا الغربي ــة أوروب ــي )خاص ــوق العالم ــرب الس ــه المغ ــزود في ــن ي في ح
فاحيــة، يظــل تَــزوُّده بجــزء كبــر مــا يشــكل مائــدة غــذاء المغاربــة مرتهنــا بذلــك 
الســوق: الحبــوب. ورغــم أن المغــرب يســتورد  20% - 30% بالمئــة فقــط مــن قمحــه 
ــوق  ــعار في الس ــات الأس ــأة صدم ــت وط ــل تح ــه يظ ــا، إلا أن ــيا وأوكراني ــن روس م
العالمــي، في وقــت يشــكل القمــح المســتوردَ  40% مــن اســتهاك المغاربــة. ويتفاقــم 

ــاج المحــلي.21  ــص الإنت ــاس أدى إلى تقل ــاف ق الوضــع بســبب موســم جف

ــث كلفــت واردات  ــوب في العــالم، حي فـــ »لمغــرب واحــد مــن أكــبر مســتوردي الحب
الحبــوب في عــام 2019، نحــو 1.4 % مــن الناتــج الداخــلي الخــام«.22 فحســب تقريــر 
مجموعــة العمــل الموضوعــاتي بمجلــس المستشــارين »ظــل القمــح عــى رأس الــواردات 
الوطنيــة طيلــة الســنوات العــشر الماضيــة، حيــث وصلــت قيمــة الــواردات مــن هــذه 
المــادة 13.5 مليــار درهــم، متبوعــة بالــذرة )5.4 مليــار درهــم(. وبذلــك مثلــت 
ــة  ــات الفاحي ــن المنتج ــة م ــالي واردات المملك ــن إج % م ــا  69.6 ــوب لوحده الحب
% خــال ســنة 2011. أمــا الــواردات مــن القطــاني،  خــال ســنة 2020، مقابــل  75.7
والتــي كان الإنتــاج الوطنــي يغطيهــا بالكامــل في ســنوات الثانينيــات والتســعينيات، 
فقــد بلغــت 1 مليــار و123.3 مليــون درهــم ســنة 2020، مقابــل 240 مليــون درهــم 

ســنة 2010«.

أصــدرت المندوبيــة الســامية للتخطيــط مذكــرة إخباريــة في شــهر نوفمــبر 2022 حــول 
تطــور الأســعار الاســتدلالية، ورد ضمنهــا تزايــد الرقــم الاســتدلالي للمــواد الغذائيــة 
%... وهمــت ارتفاعــات المــواد الغذائيــة المســجلة مــا بن شــهري شــتنبر وأكتوبر  بـــ  0.7
 ـ2.5 %  2022 عــى الخصــوص حســب ذات المذكــرة أثمــان الزيــوت والدهنيــات والخــر بــ
والحليــب والجــن والبيــض بـــ 1.7 % واللحــوم بـــ 0.7 % والخبــز والحبــوب بـــ 0.3 % 
%. وفي مقارنــة بــن أســعار  والســكر والمــربى والعســل والشــوكولاته والحلويــات بـــ  0.2
ســنة 2022 بســنة 2021 أعلنــت المذكــرة أن الرقــم الاســتدلالي للأثمــان عنــد الاســتهاك 
ســجل ارتفاعــا بـــ 8.1 % خــال شــهر أكتوبــر 2022. وقــد نتــج هــذا الارتفــاع عــن تزايــد 

أثمــان المــواد الغذائيــة بـــ 13.8 % وأثمــان المــواد غــر الغذائيــة بـــ 4.3 %.23

http://bitly.ws/xivC - 14/4/2022 ،»21  - »أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
22  - »أزمة روسيا وأوكرانيا...«، مرجع مذكور..

23  - https://snrtnews.com/article/60022 - 22/11/2022.
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جديــر بالذكــر- مــرة أخــرى- أن سياســة التحريــر الاقتصــادي المــوصى بهــا مــن البنــك 
العالمــي وصنــدوق النقــدي الــدولي، هــي التــي جعلــت البلــد غــر قــادر عــى الصمــود 
في وجــه الصدمــات الخارجيــة. فحســب تقريــر مجموعــة العمــل البرلمانيــة بمجلــس 
المستشــارين: »في الســابق، كانــت سلســلة إنتــاج الحبــوب مقننــة مــن لــدن الدولــة. 
وكانــت تدخــات هــذه الأخــرة تتخــذ شــكل تدابــر مائمــة لضــان تنظيــم الســوق، 
ــوب  ــات الحب ــوق بمنتج ــد الس ــة تزوي ــر عملي ــتهلكن، وتأط ــن والمس ــم المنتج ودع
ــود  ــاء القي ــوب بإلغ ــوق الحب ــر س ــدأ تحري ــعينيات، ب ــر التس ــتقاتها. وفي أواخ ومش
المفروضــة عــى الأنشــطة المتعلقــة بسلســلة الحبــوب، وإرســاء حريــة تجــارة وتصنيــع 
واســتراد الحبــوب ومشــتقاتها«. لكــن، طبعــا، ليــس الإقــرار هــذا، دعــوةً مــن هــذه 
المجموعــة للتخــلي عــن سياســة »تحريــر ســوق الحبــوب«، فذلــك جــزء مــن الكيــان 

ــر ســنة 2011( والــذي تشــتغل تلــك المجموعــة في إطــاره. الدســتوري )الــذي أقُِ

آثار الحرب على صغار منتجي- ات الغذاء  .4

لا بــد مــن التذكــر بدايــة بواقــع ســياسي/ اجتاعــي يجعــل صغــار منتجــي- ات الغذاء 
ــاح  ــا. فالف ــم في إنتاجه ــد له ــات لا ي ــة أزم ــون كلف ــن- ات( يتحمل ــار الفاح )صغ
الصغــر بالمغــرب )عــى غــرار أخيــه الحــرفي الصغــر( منــزوع الســاح والتنظيــم. بعــد 
ــزع  ــذاك عــى ن ــة آن ــة/ الملَكي ــن فرنســا، حرصــت الدول إعــان اســتقال المغــرب ع
ســاح هــذه الطبقــة الاجتاعيــة. وكان تفكيــك جيــش التحريــر الوطنــي ســنة 1958 
بعمليــة عســكرية )سُــميت الممســحة/ إيكوفيــون( بتعــاون مــع الجيشــن الفرنــي 
والإســباني، والقمــع العســكري لانتفاضــة منطقــة الريــف )التابعــة ســابقا لاســتعار 
هــا لنــزع ســاح صغــار الفاحــن الذيــن كانــوا يقَرنــون  الإســباني( في نفــس الســنة، موجَّ

طــرد المســتعمِر باســرجاع أراضيهــم المســلوبة.

ٍ ســياسي عــن مطامحــه ومصالحــه،  ظــل الفــاح المغــربي الصغــر محرومــا مــن أي مُعَــبرِّ
ــه  ــبب رفض ــن بس ــر الفاح ــع جاه ــيوعي م ــزب الش ــة الح ــد قطيع ــا بع خصوص
المطالبــة بالاســتقال عــن فرنســا حفاظــا عــن تحالــف الاتحــاد الســوفياتي مــع القــوى 
الديمقراطيــة الغربيــة في وجــه ألمانيــا النازيــة منــذ منتصــف الأربعينيــات مفوتــا بذلــك 
ــا الصناعيــة المدينيــة مــع فاحــي القــرى. فضــا عــن  فرصــة تحالــف بــن البروليتاري
نــأيِ اليســار الشــعبوي الوطنــي عــن رفــع مطلــب نــزع أراضي كبــار المعمريــن وإعادة 
ــام  ــار للنظ ــن الصغ ــة الفاح ــت هزيم ــن. أتاح ــا الأصلي ــادرة إلى مالكيه الأراضي المص
الملــي اســتخدام العــالم القــروي عــن طريــق نخبــه المحليــة لإحــداث تــوازن في مقابــل 
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القــوى السياســية المدينيــة )أحــزاب الحركــة الوطنيــة(، وأرسى نظــام اســتبداد لا زال 
مســتمرا لحــدود الســاعة.

ــروة/ الأرض المســرجَعة مــن المســتعمر  ــة مــن تســخر تلــك ال هكــذا تمكنــت الدول
لتيســر ولادة برجوازيــة زراعيــة ستشــكل أهــم قاعــدة اجتاعيــة للملكيــة. وتحمــل 
صغــار الفاحــن ثقــل تمويــل تنميــة رأســالية عــبر آليــة الرائــب. وهــو مــا أشــار 
إليــه عــالم الاجتــاع القــروي بــول باســكون )عضــو ســابق بالحــزب الشــيوعي الفرنــي 
ــا  ــو تصدين ــول: »ل ــنة 1978، بق ــف« س ــة »لامالي ــشر بمجل ــوار نُ ــربي( في ح ــم المغ ث
ــذي يدفــع ثمــن  ــا بشــكل واضــح أن الفــاح هــو ال ــة الأســعار بالرائــب لرأين لعاق

التنميــة )ويظُهــر الســكر والبنزيــن ذلــك(، وهــو أمــر يصــح في جميــع البلــدان«24.

نتــج عــن افتقــاد الفــاح الصغــر لمعُــبرِّ ســياسي وقوعُــه في كاشــة منافســيه الكبــار 
وجيــش الوســطاء والمضاربــن. وهــو واقــع لم يســتطع تقريــر صــدر ســنة 2021 عــن 
ــك ســنة  ــا المل ــي )مؤسســة دســتورية نصبه ــس الاقتصــادي والاجتاعــي والبيئ المجل
ــون  ــن يعان ــاءه: »يواجــه صغــار الفاحــن والفاحــون المتوســطون، الذي 2011(، إخف
مــن ضعــف التنظيــم وغــر المتوفريــن عــى الوســائل والقــدرات الكافيــة، العديــد مــن 
الصعوبــات في بيــع منتجاتهــم. كــا يعانــون باســتمرار مــن ضغــط المضاربــة وتعــدد 

الوســطاء، الذيــن يتســببون في ارتفــاع ســعر البيــع النهــائي للمســتهلك«.25

ــل- ة  ــر- ة والعام ــاح- ة الصغ ــل الفَ ــى كاه ــد - 19 ع ــة كوفي ــت أزم ــا وقع وك
الزراعــي- ة، يجــد هــؤلاء أيضــا أنفســهم في مواجهــة غــر متكافئــة مــع أزمــة الحــرب. 
وهــذه المــرة عــى شــكل مقــص أســعار اقتنــاء المدخــات )الأســمدة والوقــود والبــذور( 

وأســعار بيــع المنتــوج.

تجعــل سياســة التحريــر الاقتصــادي مــن الفــاح الصغــر طرفــا ضعيفــا في مواجهــة غــر 
ــوب، يقــول  ــات مُنتجــي الحب ــدوام خــاسرا. فبعــد جــرد فئ ــه عــى ال ــة، تجعل متكافئ
تقريــر المجموعــة البرلمانيــة حــول الأمــن الغــذائي، بأنهــا تتوجــه كلهــا إلى الســوق لبيــع 
منتجاتهــا فـــ »إذا أخذنــا الســعر المرجعــي للقمــح اللــن المعلــن عنــه مــن لدن الســلطة 
المختصــة، والمحــدد في 280 درهــم للقنطــار )ســنة 2021(، فإنــه عــى مســتوى واقــع 
ــاك  ــالي هن ــن 220 و230 درهــم للقنطــار كحــد أقــى. وبالت ــراوح ب الســوق يظــل ي
تفــاوت لا يســتهان بــه بــن الســعر المرجعــي والســعر المعمــول بــه فعليــا. كــا أن هــذا 

الســعر يختلــف اعتــادا عــى جــودة القمــح )جــودة عاليــة، جــودة متوســطة(«.

24  - https://bit.ly/3FmO5qO - 2/7/ 2008.
25  - »من أجل مقاربة مبتكَرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية«، المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي، إحالة ذاتية رقم 56/ 2021.
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تتضافــر مفاعيــل الثــاثي المكــون مــن اســتمرار تداعيــات أزمــة كوفيــد - 19 والحــرب 
ــن  ــا م ــا مه ــكلون قس ــن يش ــرى الذي ــكان الق ــن س ــزء م ــرف ج ــاف، في ج والجف
صغــار منتجــي الغــذاء، عــن بواديهــم والتوجــه نحــو المــدن وتضخيــم ســكانها. أي في 
التحليــل الأخــر تقليــص قاعــدة منتجــي- ات الغــذاء وتضخيــم صفــوف مســتهلكيه. 
توقــع تقريــر البنــك الــدولي الصــادر في أكتوبــر 2022، أن »التغــرات المناخيــة الناجمــة 
عــن تغــر المنــاخ )توفــر الميــاه وغلــة المحاصيــل( عــى الزراعــة البعليــة قــد تــؤدي 
إلى هجــرة مــا يصــل إلى 1.9 مليــون مغــربي إلى المناطــق الحريــة )نحــو  5.4% مــن 

إجــالي الســكان( بحلــول عــام 2050«.26

ســيفاقم هــذا ميــا بــدأ منــذ زمــن بعيــد، حيــث تتقلــص قاعــدة القرويــن )المنتجــن 
أساســا للغــذاء( مقابــل ارتفــاع الحريــن )المســتهلكن أساســا للغــذاء(. 

بيان تطور السكان الحرين والقروين بن سنوات 2000 و27:2030

يســتفيد المغــرب مــن وضــع الجــدارة الائتانيــة، الناتجــة في جــزء منهــا عــن وضــع 
الاســتقرار الســياسي عكــس باقــي بلــدان المنطقــة التــي تعــاني عــسرا في ولــوج الســوق 
ــات  ــدى المؤسس ــا ل ــذا نجيب ــد تلمي ــون البل ــن ك ــر م ــزء آخ ــدولي، وفي ج ــالي ال الم
الدوليــة وقــادرا دومــا عــى خدمــة الديــن دون صعوبــات، وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر 
البنــك الــدولي )ربيــع 2022( بقــول: »يتــم التخفيــف مــن المخاطــر المرتبطــة بهذيــن 
ــال  ــن خ ــاري[ م ــزان التج ــز المي ــاري وعج ــالي الج ــز الم ــن ]العج ــن المزدوج العجزي
ــربي  ــن المغ ــوي للدي ــكل الق ــي، والهي ــد الأجنب ــات النق ــن احتياطي ــح م مخــزون مري

26  - »المغرب: تقرير المناخ والتنمية، الملخص التنفيذي«، مجموعة البنك الدولي، أكتوبر 2022.
.»…Morocco Economic Update« 27 - مرجع مذكور

سكان الأرياف % سكان الأرياف  سكان المناطق الحرية



24

والحفــاظ عــى الوصــول الجيــد إلى الأســواق الماليــة الدوليــة... ومــن المتوقــع أن يظــل 
ــاشر مســتقراً عــى المــدى المتوســط، بحيــث  ــي المب صــافي تدفقــات الاســتثار الأجنب

يغطــي جــزءًا كبــراً مــن احتياجــات التمويــل الخارجــي للمغــرب«.28

يتيــح هــذا للدولــة اتخــاذ إجــراءات مالية لـــ »تخفيف« وقــع صدمتي الحــرب والجفاف 
القــاسي، لكنهــا لــن تغــر شــيئا مــن واقــع الفــاح الصغــر، الــذي يشــكل حبــة قمــح بــن 
حجــري رحــى قــوى أكــبر منــه بكثــر: ضغــوط الســوق العالمــي والمنافســة الداخليــة 
مــن جهــة، وواقــع دولــة تقــوم سياســتها عــى دعــم المســتثمر الكبــر. تقــوم السياســة 
ــة كــا هــي مســطرة في »مخطــط المغــرب الأخــر )2008 - 2020(«  ــة للدول الفاحي
ــتثمر  ــل المس ــى جع ــر )2020 - 2030( ع ــل الأخ ــط الجي ــة »مخط ــه المنقح وصيغت
الفاحــي الكبــر رائــد التنميــة الاقتصاديــة في القطــاع )أو مــا يســمونه خالــق القيمــة 
ي »فاحــة تضامنيــة«. المضافــة الأعــى(، مــع مســوح اجتاعيــة عــى شــكل فتــات سُــمِّ

ــاء  ــل غ ــية(، بفع ــي الماش ــابة )مربي ــن- ات والكس ــار المنتج ــل صغ ــت مداخي تقلص
المدخــات )أســمدة، أعــاف، وقــود...(، وفاقــم الجفــاف ذلــك، خصوصــا وأن أغلــب 
الفاحــة البوريــة والمنتجــة أساســا للحبــوب تخــص هــؤلاء. ففــي أبريــل/ نيســان 2022 
ــاه  ــة والمي ــة القروي ــد البحــري والتنمي ــر الفاحــة والصي ــن محمــد صديقــي، وزي أعل
والغابــات، أن 53% مــن المســاحة المزروعــة بالحبــوب أي حــوالي مليــون و600 هكتــار 
قــد ضاعــت، مضيفــا أن 21% فقــط مــن المســاحة المزروعــة وطنيــا في حالــة جيــدة؛ 
ــيئة.29  ــة س ــطة و10% في حال ــة متوس ــاحة في حال ــن المس ــة م ــن 16% في المائ في ح
ــون  ــنة 2021 إلى 3.6 ملي ــار س ــون هكت ــن 4.35 ملي ــة م ــاحة المزروع ــت المس تقلص
ــل  ــنة 2022 مقاب ــون طــن س ــوب 3.4 ملي ــغ محصــول الحب ــنة 2022، وبل ــار س هكت

10.3 مايــن طــن ســنة 2021.

ــد أكــر مــن  ــات والصي أدت مظاهــر الأزمــة هــذه إلى فقــدان قطــاع الزراعــة والغاب
200 ألــف فرصــة عمــل خــال ربيــع العــام الجــاري، وذلــك بحســب مذكــرة المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط.30 صرخ مــزارع عجــوز )77 عامــا( قائــا: »الجفــاف حــاد، وحــاد 
ــع أغنامهــا،  ــاس تبي ــرا... الن ــة تــررت كث ــات خاصــة الزراعــات الخريفي جــدا. النبات
ــاه  ــر في المي ــص كب ــاك نق ــى. هن ــا تبق ــكلأ لم ــر ال ــا ليوف ــاع 90% منه ــن ب ــاك م هن
الجوفيــة... الزراعــات الخريفيــة ذهبــت مــع الريــح. نحــن مثقلــون بالديــون، نشــري 

ــذور وكل شيء بســعر مرتفــع«.31 المحروقــات والب
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29  - https://bit.ly/3B7Hpud - 15/4/2022.
30  - https://bit.ly/3HbZHP3 - 19/10/2022.
31  - https://bit.ly/3XVcwTs - 22/2/2022.
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فيــا يخــص عــال وعامــات القطــاع الزراعــي، اســتغل أربــاب المــزارع الرأســالية 
الكــبرى الأزمــة للضغــط عــى الأجــور وفــرض وتــرة إنتاجيــة سريعــة )المردوديــة(. 
ــاء  ــة النس ــرى )خاص ــكان الق ــات س ــر وتدفق ــة الكب ــم البطال ــم حج ــاح له ــا أت ك
حامــات قــوة العمــل الرخيصــة( إمــكان المســاومة عــى الأجــور وتسريــح 
ــة ودون  ــل مؤقت ــود عم ــال-ات بعق ــتبدالهم-هن بع ــمن واس ــال-ات المرسَّ الع
ــر  ــد الأدنى للأج ــر أن الح ــر بالذك ــة. وجدي ــة اجتاعي ــة أو حاي ــات وظيفي ضان
الزراعــي، لا زال أقــل مــن الحــد الأدنى العــام للأجــور. تفــاوت لم يخُــفِ تقريــر وزارة 
الفاحــة عــن حصيلــة المغــرب الأخــر ســنة 2020، أنــه ازداد بــدل أن ينخفــض: »إن 
الفــارق بــن الحــد الــدنى للأجــر الفاحــي المضمــون والحــد الأدنى للأجــر المضمــون 
ازداد بشــكل كبــر ليمــر، عــى أســاس شــهري، مــن 572 درهــم ســنة 2008 إلى 853 

درهــم ســنة 2020«.

ولا زال التــزام الحكومــة ســنة 2011 بمســاواة الحــد الأدنى للأجــر الفاحــي مــع الحــد 
الأدنى العــام للأجــور المعمــول بــه قانونيــا غــر ســارِ المفعــول. فذلــك الالتــزام الــذي 
ــادات النقابيــة في 26 أبريــل/ نيســان 2011،  كان في إطــار اتفــاق اجتاعــي مــع القي
ــوض  ــن نه ــا وازاه م ــر وم ــة 20 فبراي ــن حرك ــة ع ــة النقابي ــزل الحرك ــا لع ه كان موجَّ
شــعبي وعــالي. وفي الاتفــاق الاجتاعــي الأخــر بــن الحكومــة والمركزيــات النقابيــة 
بتاريــخ 30 أبريــل/ نيســان 2022، تقدمــت الحكومــة مــرة أخــرى بنفــس الالتــزام مــع 
إرجائــه إلى ســنة 2028 تحــت صيغــة »التوحيــد التدريجــي«. ومــن المرجــح أن يكــون 
مصــر هــذا الأخــر مثــل مصــر ســابقه لســنة 2011، مــا دام لا يســنده ضغــط نضــالي.
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القسم الثالث

آثار الحرب على صغار منتجي- ات الغذاء
دراسة ميدانية

تهتــم أغلــب التقاريــر الرســمية بالمــؤشرات الماكــرو- اقتصاديــة )التجــارة الخارجيــة، 
ــة  ــاع الفعلي ــرد الأوض ــا ج ــخ(، أم ــة... إل ــاري، المديوني ــزان التج ــزان الأداءات، المي مي
لصغــار المنتجــن فيصطــدم بغيــاب أدوات نضــال خاصــة بهــم تقــوم بتلــك المهمــة، 
ــات ويملكــون  ــار المزارعــن، خاصــة الرأســاليون منهــم، المنظَّمــون في هيئ عكــس كب

ــة التأثــر عــى القــرار الســياسي. إمكاني

إذا كان بالإمــكان رؤيــة آثــار الجائحــة والحجــر الصحــي التــي واكبهــا إغــاق اقتصــادي 
ــة يصعــب  ــه في اللحظــة الحالي شــبه كلي عــى صغــار الفاحــن بلحــظ العــن، إلا أن
ــف  ــاد لم تتوق ــرث والحص ــات الح ــرب. فعملي ــار الح ــم بآث ــل إلى تأثره ــرا التوص كث
بســبب ظــرف قاهــر، كــا كان الحــال مــع الإغــاق في فــرة الحجــر الصحــي، لكنهــا 

ــل. ــة الوصــول إلى المدخــات ونقــص التموي تأثــرت بصعوب

التنقيــب في التقاريــر الرســمية والمتابعــات الصحفيــة عــن وضــع صغــار منتجــي- ات 
الغــذاء وآثــار الحــرب عليهــم- هــن، مثــل البحــث عــن إبــرة في مســتودع تــن. وكــا 
أشــر أعــاه توجــد صعوبــة في مامســة تأثــر الحــرب الروســية - الأوكرانيــة عــى صغار 
منتجــي- ات الغــذاء. فــا وجــود لصــوت مناضــل -ذو اتســاع جاهــري- يأخــذ عــى 
عاتقــه أن يكــون صــوت الفــاح الصغــر. لذلــك لم يكــن هنــاك مــن غنــى عــن التوجــه 

رأســا نحــو الفــاح الصغــر، وإنجــاز بحــث ميــداني حــول الأمــر.
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هــمَّ البحــث منطقتــن مختلفتــي الخصائــص. الأولى في »جهــة الغــرب« حيــث الســهول 
الأطلســية والربــة الصالحــة للزراعــة ومتوســط أمطــار مائــم. والثانيــة في منطقــة شــبه 
صحراويــة بضواحــي مدينــة ورزازات. لم يكــن العمــل ســها، فتوجــس الفــاح الغريــزي 
تجــاه مــن يحمــل قلــا وورقــا، يذُكــر دائما بشــبح موظــف الدولة القــادم لجــرد الممتلكات 
وفــرض الجبايــة، هــذا التوجــس دائــم الحضــور. فضــا عــن الخــوف المــوروث )وإن قلــت 
حدتــه بســبب تبــدل الســياق منــذ ســنة 2011( عن عقــود القمــع، وخصائــص فردية لدى 
ــب التواصــل مــع الفــاح الصغــر،  البعــض اعتقــدَ أن في الأمــر تجــارة مربحــة؛ كل هــذا صعَّ
وحــدَّ مــن أعــداد العينــات المســتجوَبة، كــا يفــرض بعــض الحــذر مــن المعلومــات التــي 

صرح بهــا بعــض المســتجوَبن.

حــاول الباحثــن الميدانــن إبراهيــم الحاتمــي )جهــة الغــرب( ومحمــد حــادي )منطقــة 
ورزازات( عــبر اســتارة مكونــة مــن 31 ســؤالا، اســتخاص أوضــاع صغــار الفاحــن- 

ات ومــدى تأثرهــم- هــن بالحــرب المســتعرة أوارهــا في شرق أوروبــا.

 

1  أولا: جهة الغرب

التعريف بالمنطقة المشمولةبالمسح الميداني  

شــمل البحــث مجموعــة مــن الدواويــر )القــرى بالتعبــر الــدارج المغــربي(، وهــي: ولاد 
حميــد المرجــة ودار الكــداري والخنيشــات.

 ولاد حميد المرجة: 

تابــع جغرافيــا لإقليــم ســيدي ســليان واداريــا لجاعــة بومعيــز. يقــدر عــدد ســكانها 
ــة  ــاز المنطق ــنة 2004. تمت ــكان س ــمي للس ــاء الرس ــب الاحص ــمة حس بـــ 9072 نس
ــة  ــة غني ــوم. المنطق ــه واللح ــروات والفواك ــج الخ ــة، تنت ــة متنوع ــات زراعي بمؤه
بــالأراضي الخصبــة، فضــا عــن توفــر اليــد العاملــة في المجــال الزراعــي، الــذي يحتــل 

ــم ككل. ــة وفي الإقلي ــة في المنطق ــطة الاقتصادي ــة الأولى في الأنش المرتب

 الخنيشات:

جاعــة قرويــة صغــرة تقــع في إقليــم ســيدي قاســم ضمــن جهــة الغــرب شراردة بنــي 
حســن بالغــرب المغــربي. يبلــغ عــدد ســكانها 20.899 نســمة حســب الإحصاء الرســمي 
لســنة 2004. تمتــاز منطقــة الخنيشــات بطبيعتهــا ومجالهــا الفاحــي الخصــب، الــذي 
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ــة المتجســدة  ــة الغني ــذا الشــبكة الهيدروغرافي ــا، وك ــا مه ــا فاحي ــا قطب يجعــل منه
مــن خــال نهريــن مهمــن في المغــرب وهــا نهــر ســبو ونهــر ورغــة. تنتــج منطقــة 

الخنيشــات القمــح والبواكــر والفواكــه والخــروات...

 دار الكداري:

يقــع بجاعــة ارميــات إقليــم ســيدي قاســم جهة ســا الربــاط القنيطــرة، ينتمــي لجاعة 
الدهــس التــي تضــم 14 دوار ويقــدر عدد ســكانه بـ 209 نســمة حســب الإحصاء الرســمي 

للســكان ســنة 2004. تتميــز المنطقــة بزارعــة الخر والحوامــض والقمح.

خاصات المسح الميداني
 معطيات حول أوضاع الفلاحين:

قــام الباحــث الميــداني باســتجواب 29 فاحــا، تــراوح أعــار أغلبهــم )22 مســتجوَبا( 
بــن 18 و45 ســنة، و27 منهــم ذكــور. وذكــر الباحــث أنــه وجــد صعوبــة في اســتجواب 

النســاء بســبب النزعــة المحافظــة لــدى الفاحــن.

ــك  ــبة المل ــت نس ــد كان ــا، فق ــي يحرثونه ــالأرض الت ــتجوبن ب ــة المس ــبة لعاق بالنس
ــة.  ــة، بينــا شــكلت نســبة أراضي الملــك الخــاص والمســتأجرة الأغلبي الجاعــي ضئيل
صرح مــا يقــارب 34 % بــأن ملكيتهــم شــخصية، و41 % بأنهــم مســتأجِرون، في حــن 
لم تتعــدى نســبة الملــك الجاعــي 25 %. أغلــب تلــك الملكيــات عبــارة عــن حيــازات 

ــة )7 %(. ــا الصغــرة جــدا فهــي ضئيل صغــرة )58 %(، ومتوســطة )35 %(، أم

ــوري  ــع النمطــن الب ــي تجم ــة الت ــن الفاح ــوزع ب ــي تت ــوع الفاحــة فه ــن ن ــا ع أم
ــة )4 %(،  ــبته ضئيل ــط فنس ــوري فق ــا الب ــقي )27 %(، أم ــقي )69 %(، والمس والمس

ــة. ــاقطات المطري ــة التس ــة منتظم ــة في منطق ــود المنطق ــذا بوج ــسر ه ويف

ــويقي.  ــح التس ــا لصال ــي منه ــع المعي ــة إذ تراج ــة بالمنطق ــاط الزراعي ــورت الأنم تط
ــط  ــكل النم ــا ش ــتجوبن )0 %(، بين ــب المس ــية حس ــة المعيش ــبة الفاح ــت نس كان
المختلــط معــاشي/ تســويقي )79 %(، والتســويقي )21%(. ومــن شــأن هــذا أن يجعــل 
الفــاح متأثــرا بالصدمــات التــي تنتقــل عــبر آليــات الســوق، خاصــة المتعلقــة منهــا 

بأســعار المدخــات التــي يتــزود بأغلبهــا مــن الســوق.

أصبــح التــزود بالحاجيــات الأساســية مــن الســوق هــو القاعــدة، وهــو إشــارة إلى حــدة 
تغلغــل العاقــات النقديــة في العــالم القــروي المغــربي. صرح 48 % مــن المســتجوَبن 
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 % أنهــم يتــزودون برُبــع حاجياتهــم الأساســية مــن الســوق، و28 % يتــزودون بـــ 50
.)% %( والعلــف )45 منهــا. ويظهــر هــذا بشــكل جــلي في التــزود بالبــذور )83

 تأثر أوضاع صغار الفلاحين- ات بالحرب

يصعــب كثــرا رســم الحــدود بــن مــا يتأثــر بــه صغــار الفاحــن- ات بــن انعكاســات 
الحــرب والتضخــم والجفــاف. لكــن يبــدو أن هــذا »التجمــع المتضافــر للكــوارث« يدفع 

بأوضاعهــم نحــو الســوء.

عنــد ســؤالهم عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة أجــاب 26 مســتجوَبا )مــن أصــل 29( 
ــاشرة  ــار مب ــا آث ــد أن له ــذي أكَّ ــك الحــرب، وهــو نفــس العــدد ال بأنهــم ســمعوا بتل
عــى أوضاعهــم. صرح 38 % مــن المســتجوبن بأنهــم تأثــروا في مجــال شراء المدخــات 

والمــواد الأساســية التــي ارتفعــت أســعارها بســبب الحــرب.

ــرا في أوضاعهــم، أشــار المســتجوَبون إلى عوامــل  لكــن، فضــا عــن كــون الحــرب مؤث
أخــرى، وعــى رأســها التضخــم )الغــاء( والجفــاف، إذ أجــاب جميــع المســتجوَبن بأنهم 

تأثــروا بهــا بقســوة.

أدى تضافــر هــذا العوامــل إلى ارتفــاع أســعار كا جانبــي حيــاة الفاحــن- ات: الإنتــاج 
)المدخــات( والاســتهاك، نجــم عنــه انخفــاض في شرائهــا. 

أشــار المســتجوَبون إلى صعوبــات في التــزود، إذ أشــاروا كلهــم )29 مســتجوَبا( إلى ذلــك 
فيــا يخــص التــزود بـــ 1( الأعــاف، وكان ســبب ذلــك حســبهم هــو الجفــاف والغــاء؛ 

و2( البــذور والســبب هــو الغــاء؛ و3( الأســمدة والســبب هــو ذاتــه )الغــاء(.
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ثانيا: منطقة ورزازات )الجنوب الشرقي(  .2 

التعريف بالمنطقة المشمولة بالمسح الميداني:  

قريتي أمرزكان وآيت زينب  
ــة.  ــاف وادي درع ــر، عــى ضف ــر والصغ ــن الأطلســن الكب ــة ورزازات، ب ــع منطق تق
تتميــز بصيــف حــار، وشــتاء شــديد الــبرودة. مــع معــدل تســاقطات لا يتجــاوز 200 
مليمــر ســنويا، تكــون عــى شــكل زخــات عاصفيــة في الخريــف مــع تســجيل بعــض 
التقلبــات المداريــة التــي تعطــي أمطــارا رعديــة في الفصــل الحــار الــذي تصــل فيــه 
الحــرارة إلى °45، وهبــوب ريــاح عاصفيــة رمليــة خاصــة في فصــلي الصيــف والخريــف.

ــة،  ــاد بالمنطق ــاف ح ــكل الجف ــي، ومش ــة والرع ــكان في الزراع ــم الس ــتغل معظ يش
لاســيا في الســنوات الأخــرة، بانعــكاس ســلبي عــى الفاحــة المعاشــية في مجملهــا، إذ 
إن تســويق المنتوجــات بالمنطقــة حديــث جــدا، ومقتــصر عمومــا عــى أســواق القــرب، 
ــذي يجــري  ــدلاح« ال ــخ الأحمــر/ ال ــل »البطي ــة مث باســتثناء بعــض الزراعــات الحديث

تســويقه في مناطــق بعيــدة، أي خــارج الإقليــم، ونفــس الــيء بشــأن الزيتــون.

ــة  ــاحة وزراع ــة المس ــقية قليل ــة مس ــة زراع ــتغلن- ات بالفاح ــب المش ــارس أغل يم
ــف  ــذي يخل ــوادي ال ــاه ال ــة« أو مي ــع جاعي ــن »ينابي ــا م ــري غالب ــاء ال ــة، وم بوري
أحواضــا، وفي الســنوات الأخــرة انتــشرت الآبــار لتشــكل مصــدر ميــاه الــري الأســاسي.

ــشرب  ــح لل ــاء الصال ــة ورزازات بالم ــزود مدين ــن« ي ــد »توي ــاء س ــرا بن ــرى مؤخ ج
ــر المنطقــة مســقية نســبيا مــن هــذا  ــة ســد المنصــور الذهبــي. دواوي ويغــذي حقين
الســد الــذي تطُلَــق مياهــه. غــر أن المســتفيد الكبــر مــن ميــاه الســد هــو مــشروع 

ــة ورزازات.  ــط مدين ــود بمحي ــر الموج ــية الكب ــة الشمس الطاق

ــا يجعــل  ــا، م ــأتي منه ــا ي ــة وم الســكان محافظــون وحــذرون اتجــاه إجــراءات الدول
التواصــل معهــم بشــأن أوضاعهــم وســبل تحســينها صعبــا، فمــن جــرى الاتصــال بهــم 
في الغالــب يرفــض الجــواب عــى أســئلة الاســتارة خوفــا مــن تداعيــات ما، أو ببســاطة 
لانعــدام الثقــة في إمكانيــة تغيــر أحوالهــم. والأمــر أشــد حــن يتعلــق الأمــر بالنســاء، 
والأخــرات لســن مشــتغات مبــاشرات بالفاحــة إذ هــن مجــرد مســاعدات عائليــات 
ــة. ومؤخــرا ظهــرت حــالات اســتثنائية  ــرة للغاي ــا كب ــي يتحملنه ــاء الت رغــم أن الأعب
ــطة  ــة في أنش ــاء متنوع ــات نس ــية وتعاوني ــة الماش ــة وتربي ــتغات بالزراع ــاء مش لنس

مرتبطــة بالفاحــة مبــاشرة و/أو بصــورة غــر مبــاشرة. 
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عمومــا المنطقــة تعــاني مــن الجفــاف بشــدة ومــن شــح المســاحة المســقية وتجزؤهــا 
ــتغالها،  ــف اس ــة مصاري ــار وتغطي ــر الآب ــف حف ــاع تكالي ــاه، وارتف ــدرة المي ــن ن وم
انتــشر اســتعال ألــواح الطاقــة الشمســية مؤخــرا، ويبــدو أنــه مفيــد نســبيا مــع أنــه 

ر لميــاه منطقــة جافــة. لا يحــل المشــكل في العمــق، فضــا عــن اســتهاكه المبــذِّ

خاصات المسح الميداني
  معطيات حول أوضاع الفلاحين:

قــام الباحــث الميــداني باســتجواب 16 فاحــا، تــراوح أعارهــم 30 و72 ســنة، ضمنهــم 
ــر  ــة لا توف ــون الفاحــة في المناطــق الجاف ــار بك ــسرَّ هــذه الأع ــرأة واحــدة. وتفُ ام

مناصــب شــغل، مــا يجعــل الشــباب يهاجــر إلى المــدن الداخليــة أو إلى الخــارج.

بالنســبة لعاقــة المســتجوَبن بــالأرض التــي يحرثونهــا، كانــت نســبة الملــك الجاعــي 
ــع  ــة )56 %( م ــاص الأغلبي ــك الخ ــبة أراضي المل ــكلت نس ــا ش ــة )25 %(، بين ضئيل
انخفــاض عــدد المســتأجِرين لــلأرض )13 %(، وهنــاك أيضــا مســتجوَب واحــد يشــتغل 

بالمحاصصــة )خــاس أي يشــتغل بخمــس الإنتــاج حســب التعبــر المغــربي(.

بالنســبة لمســاحة الملكيــة أشــار أغلــب المســتجوَبون بأنهــا إمــا صغــرة )37.5 %( أو 
متوســطة )62.5 %(، لكــن دون تقديــم أرقــام حولهــا. النســبة الأغلــب مــن الاســتغال 
مختلــط بــن فاحــة مســقية وبوريــة )50 %(، ومســقية )44 %(، مــع نســبة قليلــة 

 .)% جــدا للبوريــة )6

حســب المســتجوَبن، تحتــل زراعــة الحبــوب المرتبــة الأولى بنســبة )68.75 %(/ تليهــا 
ــم الفواكــه والحليــب )25 %( لكليهــا، واللحــوم  الخــراوات بنســبة )43.75 %(، ث

بنســبة )12.5 %(، ومنتوجــات أخــرى بنســبة )31.25 %(.

عكــس منطقــة »جهــة الغــرب« حيــث يغلــب النمــط التســويقي في تصريــف المنتــوج، 
ــح. صرح  ــوع المس ــة موض ــبر في المنطق ــبة الأك ــاشي النس ــتهاك المع ــكل الاس يش
ــن  ــط ب ــاشي، في حــن أن نســبة المختل ــم مع ــن المســتجوَبن أن إنتاجه )62.5 %( م
المعــاشي والتســويقي هــي )37.5 %(، وينعــدم كليــا النمط التســويقي الــصرف. ويعُزى 
ــر،  ــخ الأحم ــة البطي ــتثناء زراع ــواق، باس ــن الأس ــا ع ــة وبعُده ــر المنطق ــذا إلى فق ه
ــة،  ــة والخارجي ــوق المحلي ــويقه في الس ــري تس ــة، يج ــة جاف ــاه منطق ــتنزفة لمي المس

ويســتثمر فيــه كبــار المزارعــن الرأســالين.
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ل فيــا يخــص التــزود بالحاجيــات مــن الســوق ارتفــاع تلــك النســبة  رغــم ذلــك سُــجِّ
في ورزازات مقارنــة بجهــة الغــرب. صرح )37.5 %( مــن المســتجوَبن أنهــم يتــزودون 
برُبــع حاجياتهــم مــن الســوق، و)25 %( منهــم يتــزودون بـــ )100 %(. وقــد تكــون 
ــة  ــن منطق ــتجوَبن م ــدة المس ــص قاع ــل تقل ــا، بفع ــة تمام ــر دقيق ــام غ ــذه الأرق ه

ورزازات.

بالنســبة لتفاصيــل التــزود مــن الســوق بمدخــات الإنتــاج: أجــاب )56.25 %( بأنهــم 
ــا  ــذور، و)50 %( في ــا يخــص الب ــزودون بالأســمدة مــن الســوق، و)62.5 %( في يت

يتعلــق بالأعــاف.

  تأثر أوضاع صغار الفلاحين بالحرب

ــن- ات  ــار الفاح ــه صغ ــر ب ــا يتأث ــد م ــص تحدي ــا يخ ــة في ــس الماحظ ــجلنا نف س
ــار باقــي العوامــل الأخــرى )التضخــم/ الغــاء  ــه عــن آث ــة فصل مــن الحــرب وصعوب

ــاف(. والجف

أجــاب جميــع المســتجوَبن بســاعهم بحــرب روســيا- أوكرانيــا، وواحــد فقــط نفــى أن 
تكــون لتلــك الحــرب آثــار مبــاشرة عــى أوضاعــه. وعنــد ســؤالهم عــن تجليــات تلــك 

الآثــار كانــت الإجابــات عــى الشــكل التــالي:

النسبة من عدد المستجوَبين )100 %(مجال التأثير

18.75تسويق المنتوج

25شراء المدخات

12.5غاء المواد الأساسية

62.5شراء المدخات وغاء المواد الأساسية

68.75تسويق المنتوج وغاء المواد الأساسية

25جميعها

نفــس الــيء ينطبــق عــى كا منطقتــي المســح )جهــة الغــرب ومنطقــة ورزازات(، 
مــا يشــر إلى أن الصدمــات الخارجيــة تصيــب مناطــق متفاوتــة القــدرة عــى الصمــود. 
%( مــن المســتجوَبن بأنهــم تأثــروا بشــدة بالجفــاف، و)50 %( بأنهــم  أجــاب )68.75

تأثــروا بشــدة بالغــاء.
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أكــد المســتجوبون حــدوث اضطرابــات في التــزود بمدخــات الإنتــاج، أجــاب بالإيجــاب 
عــن ســؤال حــدوث اضطرابــات في التــزود بالأســمدة )81.25 %(، وعــن ســبب ذلــك 
%( منهــم عــن وجــود صعوبــة التــزود  كان الغــاء ونقــص العــرض. كــا أفــاد )56.25
بالبــذور لنفــس الأســباب )الغــاء ونقــص العــرض(. وعــن صعوبــة الوصــول إلى 

الأعــاف أكــد ذلــك )87.5 %(، لأســباب تتعلــق بالجفــاف والغــاء.

أمــا بالنســبة لأســعار النقــل، عــى خلفية ارتفــاع أثمــان الوقــود، فقــد أفــاد )93.75 %( من 
المســتجوَبن بأنهــا شــهدت ارتفاعــا. وبشــكل عــام ســبب الغــاء تراجعــا في اســتهاك 
)81.25 %(، وعــن المــواد التــي طالهــا هــذا الراجــع، كانــت الإجابــات عــى الشــكل 

الآتي: )62.5 %( لمدخــات الإنتــاج، و)81.28 %( لمــواد الاســتهاك الأساســية.

مطالب المستجوَبين  .3

بعــد عقــود مــن القمــع في ظــل حكــم الملــك الراحــل الحســن الثــاني، انبعــث نضــال 
ــف  ــذ منتص ــا من ــت أوجه ــن. وبلغ ــرن العشري ــعينيات الق ــف تس ــن منتص القروي
ســنوات الألفــن مــع نضــالات ســكان مدينــة طاطــا )جنــوب البلــد( ســنة 2005 ضــد 
تســعر الخدمــات العاجيــة بالمستشــفيات العموميــة، وانتفاضــة مدينــة ســيدي إفنــي 
ــة  ــة بالبني ــز المدين ــغيل وتجهي ــم التش ــي يض ــف مطلب ــل مل ــن أج )2005 -2008( م
التحتيــة الطرقيــة واستشــفائية، وكانــت الــذروة مــع الحــراك الشــعبي بمنطقــة 
الريــف بشــال المغــرب )2016- 2017( مــن أجــل مطالــب عديــدة تشــمل الجانــب 

ــي. ــي والحقوق ــادي والاجتاع الاقتص

شــهد البلــد ميــاد حركــة أطلــق عليهــا »تنســيقية أكال ]الأرض باللغــة الأمازيغيــة[«، 
لكــن غلــب عليهــا الطابــع الهويــاتي/ الثقــافي الأمازيغــي، فضــا عــن وزن أعيــان القــرى 

الذيــن تدخلــوا في العمليــة مجهضــن ولادة حركــة لصغــار المالكــن الفاحــن.

وفي ظرفيــة 2011، هــب مزارعــو الشــمندر الســكري بمنطقــة دكالــة )ســهل الغــرب( 
للنضــال مــن أجــل التحــرر مــن عقــود الإذعــان )شراء المدخــات وبيــع المنتــوج بأثمــان 

محــددة مــن الشركــة( التــي تربطهــم مــع شركــة إنتــاج الســكر )كوزيمــار(.

ــل الأرض  ــن أج ــن م ــال للفاح ــابقة نض ــا الس ــن عام ــة العشري ــاك طيل ــن هن لم يك
ــة  ــرى المغربي ــن في الق ــار المالك ــب صغ ــا ه ــو حين ــد ه ــتثناء الوحي ــا. الاس وثرواته
ضــد خطــة الدولــة لتحديــد الملــك الغابــوي، الــذي حرمهــم مــن فضــاء واســع كانــوا 
ــب واحــد لم يرشــح  ــن جان ــة م ــا طبقي ــت حرب ــد كان يتمتعــون بحــق اســتغاله. لق
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منهــا إلا القليــل مــن الأخبــار إلى الصحافــة. تمكنــت الدولــة بفعــل تلــك العمليــة مــن 
تعبئــة رصيــد مهــم مــن الأراضي، فقــد أعلنــت المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 
ومحاربــة التصحــر، عــن نتائــج اســراتيجيتها المتعلقّــة بالتحديــد، والتــي انتقلــتْ مــن 
24 ألــف هكتــارٍ ســنويا، مــا بــن 1995 و2004، إلى 300 ألــف هكتــارٍ ســنويا، خــال 
ــن  ــوي 9 ماي ــك الغاب ــغ مجمــوع الملِ ــنْ 2005 و2014... بل ــا ب ــدّة م ــة الممت العُشْريّ
هكتــار، صُــودقَ عــى تحديــد 7,15 مليــون هكتــار منهــا، أيْ مــا يُمثـّـل نســبة  %71.32 
وكانــت الخطــة هــي الاســتجابة لمطالــب المســتثمرين وآمــالي البنــك الــدولي بتصفيــة 
ــتت  ــبهم- تش ــا- حس ــي يلخصه ــات الت ــك الصعوب ــار، تل ــوج إلى العق ــات الول صعوب
ــدولي الصــادر  ــك ال ــر البن ــة، حيــث أشــار تقري ــة العقاري ــة للملكي ــة القانوني الوضعي
ــع  ــاشى م ــار بشــكل يت ــوج إلى العق ســنة 2017 إلى ضرورة: »معالجــة إشــكالية الول
ــح  ــار الصناعــي عــبر توضي ــوج إلى العق ــرص الول ــاولات... وتحســن ف احتياجــات المق
ــز شــفافية اللوائــح التنظيميــة وضــان توفــر عــروض مخطــط لهــا  وتبســيط وتعزي

وبأقــل كلفــة ممكنــة«.

كــا تعمــل الدولــة في إطــار »مخطــط المغــرب الأخــر« ومخطــط »الجيــل الأخــر« 
ــرائي  ــوان م ــت عن ــاص. وتح ــتثار الخ ــة لاس ــة مفتوح ــل الأراضي الجاعي ــى جع ع
ــة  ــق طبق ــف شــاب( و«خل ــن والشــباب« )180 أل ــن المقاول ــد م ــل جدي ــق جي »خل
متوســطة فاحيــة« )400 ألــف أسرة(،33 ســتدفع تلــك الــروة الأرضيــة لإغنــاء الرصيــد 
ــن  ــة وتثم ــميه »تعبئ ــا تس ــبر م ــن، ع ــتثمرين الزراعي ــاك والمس ــار الم ــاري لكب العق
الأراضي الجاعيــة الفاحيــة«. ســتعبئ الدولــة مليــون هكتــار مــن الأراضي الجاعيــة 
ــن  ــاة، الذي ــود المش ــل جن ــيكونون مث ــؤلاء س ــن ه ــباب. ولك ــن الش ــجيع المقاول لتش
ســيفتحون طريــق الاســتياء عــى تلــك الأراضي أمــام كبــار المســتثمرين الرأســالين، 
المحليــن والأجانــب، إذ ســيَعْلقَُ أولئــك المقاولــون الشــباب في شــباك الديــون وتطحنهم 
المنافســة، ويخلــون الســاحة في آخــر المطــاف للقــادر وحــده عــى الاســتثار: المســتثمر 
الكبــر. أي في نهايــة المطــاف يفقــد أبنــاء الفاحــون الصغــار هــؤلاء إمكانيــة الحفــاظ 
ــح مــن  ــة ســابقا بشــكل جاعــي، لصال ــت مملوك ــي كان ــم الت الفــردي عــى أراضيه

يملكــون إمكانيــة اقتنائهــا.

ــة لصغــار الفاحــن- ات، ورفــض الحركــة العاليــة المنظمــة  أدى انعــدام حركــة منظمَّ
)النقابــات( رفــع مطالــب تلــك الطبقــة الاجتاعيــة، إلى انعــدام مطالــب تهم بالأســاس 
قضيــة الملِكيــة: ملكيــة الأراضي والخــرات التــي تتواجــد فوقهــا )الغابــات، الوحيــش( 

32  - https://shortest.link/99do - 11/2/2015.
33  - »مشروع نجاعة الأداء«، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع 

الفلاحة، مشروع قانون المالية 2022.
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وفي باطنهــا )المــاء بالأســاس(. وهــو مــا ظهــر جليــا في تصريحــات المســتجوَبن 
وردودهــم حــول الجــزء الخــاص بالمطالــب في اســتارة المســح الميــداني.

لم تتعــدَّ مطالــب المســتجوَبن الجوانــب التــي تيــسر بقاءهــم في وضعيتهــم كالكــن 
ــة والمنافســة وانعكاســات  ــات الريبي ــل الالتزام ــم ثق ــن كاهله ــف ع ــار، وتخف صغ
ــر  ــب بتغي ــية(. لا مطال ــة/ سياس ــت أم اقتصادي ــة كان ــرة )طبيعي ــات المتوات الصدم
هيــكل الملكيــة العقاريــة أو السياســة الريبيــة المحابيــة لكبــار المــاك والرأســالين 
الزراعيــن. طالــب أغلــب المســتجوَبن )76 %( في جهــة الغــرب بالدعــم المــالي المبــاشر 

ــل.  ــوج إلى التموي ودعــم مــواد الاســتهاك وشراء المدخــات وتيســر الول

ــي  ــب الت ــة المطال ــت قائم ــح، كان ــتارة المس ــر واردة في اس ــرى غ ــب أخ ــن مطال وع
ــالي:  ــى الشــكل الت ــا المســتجوَبون ع ــدم به تق

 انشاء أسواق قريبة من أجل بيع المحاصيل؛

 انشاء البنية التحتية؛

 توفر البذور؛

 تسويق المنتوج المحلي؛

 توفر الأسمدة؛

 تزود بالماء.

ــالي  ــم الم ــا بالدع ــتجوَبن أيض ــن المس ــب )62.5 %( م ــة ورزازات طال ــبة لمنطق بالنس
ــل.  ــوج إلى التموي ــتهاك وشراء المدخــات وتيســر الول ــواد الاس ــم م ــاشر ودع المب

وعن المطالب غر الواردة في استارة المسح، كانت لائحة المطالب كالتالي:

 فتح المسالك؛

 تهيئة مجرى العن الجاعية؛

 توفر الاليات؛

 المساعدة في حفر بئر جاعية؛

 تهيئة جانب الوادي؛

 تمويل مشاريع مدرة للدخل؛

 تحسن أوضاع الفاح الصغر؛
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 إطاق مياه السد بشكل دوري؛

 تسهيل المعيشة عى المواطن؛

 حاية القدرة الشرائية؛

 تزويد الفاح الصغر بالطاقة الشمسية؛

 دعم الأسمدة للإنتاج؛

 توفر فرص الشغل.

استنتاجات  .4

 أ. منــذ أقُحِــم نمــط الإنتــاج الرأســالي مــن طــرف الاســتعار إلى المغــرب بدايــة 
القــرن العشريــن، خضــع الفــاح الصغــر )والمنتــج الصغــر عمومــا( لصــرورة تحويــل 
عنيفــة: الاســتحواذ عــى أراضيــه، إخضاعــه لرائــب ظالمــة، حرمانــه من آليــة التضامن 
التقليديــة بعــد تفكيكهــا. كتــب الأســتاذ الهــادي الهــروي عــن ذلــك قائــا: »ســحق 
ــب،  ــات الرتي ــة، وواجب ــر الشرعي ــا أو غ ــة منه ــة الشرعي ــروض الريبي ــة بالف العام
ــه  ــد ب ــربي يقُصَ ــح مغ ــزن مصطل ــة« ]المخ ــركات المخزني ــة »للح ــات البطولي والنجاح
الدولــة المركزيــة[، واســتبداد الامتــدادات المخزنيــة في المــدن والقبائــل وخاصــة القــواد، 
وتربــص الاســتعار الإســباني والفرنــي بالمغــرب، فــإن أســفرت هــذه الوضعيــة عــن 
شيء فإنمــا هــو الغــاء الفاحــش للمــواد الغذائيــة، وأزمــة خانقــة في التجــارة، وإمــاق 
ــن أو الحريــن… وقــد كان  ــة الســاحقة مــن الســكان ســواء القروي شــديد للأغلبي
مــن نتائــج تلــك الكــوارث الطبيعيــة ظهــور حركيــة اجتاعيــة مضطــردة بحثــا عــن 
القــوت، بحيــث لم يعــد النــاس قادريــن عــى مواجهــة الفقــر وأداء الرتيــب، فمنهــم 
مــن بــاع أرضــه بأقــل ثمــن، ومنهــم مــن رهنهــا وتوجــه نحــو الحــواضر وخاصــة الغرب 

والبيضــاء حيــث تكونــت بروليتاريــا في بدايــة القــرن 20«.34

 ب. منــذ دخــول الاســتعار تســارعت عمليــة الاســتحواذ عــى الأراضي الزراعيــة 
ــر  ــة )ظه ــانة قانوني ــكري وترس ــع العس ــاه، بالقم ــرى، كالمي ــة الأخ ــوارد الطبيعي والم
ــع الأراضي  ــذي وض ــل 1919 ال ــر 9 أبري ــارات، وظه ــجيل العق ــت 1913 لتس 12 غش
ــة(. وبعــد الاســتقال ســنة 1956 كان الوعــاء  الجاعيــة تحــت وصايــة ســلطة الدول
العقــاري المســتحوذ عليــه أكــر مــن مليــون هكتــار، اســرجعت منهــا الدولــة 
657.188 هكتــار، انتقــل منهــا 362.812 هكتــار إلى الخــواص. وفي ســنة 2003 بلغــت 

34  - »القبيلة، الإقطاع والمخزن، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844 - 1934«، عبد 
الهادي الهروي، أفريقيا الشرق.
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ــار المــاك  ــة الاســتعارية المســرجعَة التــي اســتحوذ عليهــا كب نســبة الأراضي الزراعي
ــة.35  ــار 90 بالمئ ــة الكب ــان الدول والرأســالين وأعي

 ت. أدت هــذه الســرورة إلى جعــل الفــاح الصغــر أعــزلا في وجــه الصدمــات التــي 
تتالــت عليــه منــذ منتصــف الثانينيــات، حيــث جُرفــت الفاحة المعيشــية في وجــه تيار 
هــة للتصديــر ومســتنزفة لــروات الطبيعــة )ميــاه وتربــة وغطــاء  سياســة فاحيــة موجَّ
نبــاتي(. أدت سياســة التقويــم الهيــكلي المفروضــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولي ســنة 
1983 إلى جعــل القــرى والبــوادي جحيــا، يفــر منهــا عــشرات آلاف العائــات الفاحيــة، 
ــاب  ــد أرب ــة في ي ــة رخيص ــة زراعي ــدا عامل ــون ي ــا لتك ــدن أو ضواحيه ــة إلى الم ه متوجّْ
المــزارع الرأســالية الكــبرى، جــزء مهــم منهــم مســتثمرون أجانــب، بســبب التســهيات 

في منــاخ الأعــال )قانــون شــغل ينــص عــى المرونــة( وامتيــازات جبائيــة وعقاريــة.

ــي  ــة لتلق ــر عرض ــاح الصغ ــذه الف ــر ه ــار والتهج ــرورة الإفق ــت ص  ث. جعل
ــادي  ــاق اقتص ــن إغ ــا م ــا وازاه ــد - 19 وم ــة كوفي ــل جائح ــات مث ــات صدم ضرب
وتوقــف الدخــل، وحاليــا التجمــع الــكارثي لحــرب روســيا - أوكرانيــا والركــود العالمــي 

ــاف. ــم والجف والتضخ

ــه الدولــة الماليــة العموميــة، اعتــادا عــى أهــم مبــادئ توافــق واشــنطن:   ج. توُجِّ
ــدر  ــز القطــاع الخــاص الأق ــا لحف ــة والتقشــف وتوجيهه أي التحكــم في عجــز الميزاني
عــى خلــق الــروة وإحــداث مناصــب الشــغل. يــأتي الفــاح الصغــر/ منتــج الغــذاء 
الصغــر في أســفل ســلم أولويــات الدولــة، فهــو ليــس »رائــدا اقتصاديــا كبــرا«، عكــس 

الاســتثار الأجنبــي والمقــاولات الكــبرى.

ــي  ــار تنظيم ــم في إط ــدم انتظامه ــذاء وع ــي الغ ــار منتج ــتت صغ  ح. أدى تش
خــاص بهــم، إلى أن يكــون صوتهــم غــر مســموع. طبعــا الدولــة هــي الوحيــدة التــي 
تتوفــر عــى إمكانيــة التعــرف عــى حجــم الاســتياء الكامــن في صفــوف تلــك الطبقــة 
الاجتاعيــة، اعتــادا عــى أذرع وزارة الداخليــة )جيــش من الموظفن الصغار( ونســيج 
واســع مــن الجمعيــات التنمويــة. الا ان هــذا الاســتياء يظهــر إلى الســطح عندمــا تتخــذ 
الدولــة إجــراءات الدعــم، لإبقــاء اســتيائهم مكبوتــا. لكنــه دعــم لا يتعــدى مســكنات 
ــه  ــود اعتصــار عرق ــة، ويعــود الفــاح الصغــر إلى معه الألم في انتظــار أن تمــر الصدم
ومجهــوده مــن طــرف آلــة الريبــة الضخمــة وشركات البــذور والأســمدة والمبيــدات 
ــات  ــا )مؤسس ــي( وصغره ــرض الفاح ــدوق الق ــا )صن ــراض كبره ــات الإق ومؤسس

التمويــل الأصغــر( والوســطاء والمضاربــن.

35  - »دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب«، أطاك المغرب، الطبعة الأولى يوليوز 2019،
 https://bit.ly/3VbQvgY
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ــك  ــة بتل ــطيهم( المطالب ــى متوس ــن )وحت ــار الفاح ــب صغ ــدى مطال  خ. لا تتع
المســكنات. فهــم يدركــون أن انتــزاع أكــر يســتدعي قــوة منظمــة يفتقــرون إليهــا. حتــى 
متوســطي الفاحــن المنتظمــن في إطــار اتحــاد النقابــات المهنيــة بالمغــرب )نقابــة قطــاع 
الفاحــة وذوي المعــدات الفاحيــة بالمغــرب(، لم يطالبــوا بأكــر مــن ذلــك: المراعــاة في 
ــدات،  ــق بالقطــاع الفاحــي )المبي ــا يتعل ــكل م ــم اســتعجالي ل ــج دع ــب، برنام التري

ــة.36 ــة المــواد الأولي الآلات الأســمدة...(، ضرورة تشــديد المراقبــة عــى جــودة وفعالي

 د. أدت هــذه السياســات إلى انقــراض شــبه كلي للفاحــة الصغــرة، ومعهــا 
اختفــت الأســواق المحليــة الصغــرة التــي تبيــع »البيــض البلــدي« و»الدجــاج البلــدي« 
ــف عــى  والحبــوب والأغنــام المحليــة، وحلــت محلهــا الأســواق الكــبرى، حيــث تصفَّ
رفوفهــا منتوجــات الصناعــة الغذائيــة، المســتوردَ أغلبهــا مــن الخــارج المليئــة بالأســمدة 
والمبيــدات والمــواد الحافظــة، تحمــل أثمانــا محــددة بالســعر العالمــي. ومــع هــذا جرى 
الانتقــال مــن نظــام يحــرم الأراضي والمــوارد المائيــة إلى نظــام صناعــي اســتخراجي لا 
يأخــذ بالحســبان تدمــر خصوبــة الأراضي ولا أشــكال تلويــث المــاء والهــواء، ولا المنــاخ. 
ــعوب  ــت الش ــن كان ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــدود النص ــه لح ــاسي أن ــرى تن وج
قــادرة »عــى تأمــن غذائهــا بطريقــة صحيحــة بالســاد العضــوي والعجــول والخيــول 

وبعــض الجــرارات النــادرة والكثــر مــن فــرص العمــل«.37

 ذ. يفــرض هــذا كلــه طــرح منظــور بديــل لمطالــب جزئيــة كل مــا يمكــن أن تحُدثــه 
مــن »تغيــر«، هــو تخفيــف قســاوة الصدمــات مــع إبقــاء المنتــج الصغــر خاضعــا لــكل 
مســتغليه مــن دولــة ووســطاء ومضاربــن وأبنــاك. يقــوم منظــور الدولــة عــى مفاهيــم 
»الفرديــة« و»المنافســة« و»المبــادرة الحــرة«... إلى آخره من مفاهيم العقيــدة النيوليبرالية.

 ر. لا زال الفــاح الصغــر يحتفــظ في مخيالــه ببقايــا المجتمــع القبــلي القديــم، حيــث 
كان »التعــاون« و»التضامــن الأسري والقبــلي« هــو عــاد حياتــه الإنتاجيــة والاجتاعيــة. 
يســتدعي هــذا طرحــا لمنظــور بديــل يقــوم فعــا عــى قيــم التضامــن والتعــاون 
الجاعيــن، بــدل تلــك التــي رســخها تغلغــل الاقتصــاد النقــدي في مســام المجتمــع، قيــم 
التنافــس الوحــي تطبيقــا لشــعار »اغتنــوا«. طبعــا ليــس هــذا دعــوة رومانســية للرجوع 
إلى مــاض تليــد، ولكــن اســتلهاما لفكــرة أن هنــاك إمــكان بناء مجتمــع تضامنــي وتعاوني، 
مناقضــة لــروح الرأســالية القائمــة عــى التنافــس الفــردي الوحي. الســؤال المطــروح هو 
مــا الســبيل لبنــاء مثــل هــذا المجتمــع قبــل أن تدمــر النزعــة الاســتخراجوية/ الإنتاجويــة/ 

الاســتهاكية للرأســالية مــوارد الكوكــب الازمــة لبنــاء مجتمــع مثــل ذاك؟
36  - https://bit.ly/3iDzH4V - 11/11/2022.

37  - »الديون والنظام الاستخراجي«، نيكولا سيرسيرون، ترجمة جمعية أطاك المغرب، فبراير 2018، 
ص 89.
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القسم الرابع

سيادة غذائية في وجه تبعية هيكلية 
وصدمات ظرفية

ــام  ــا للقي ــابقة تفادي ــول الس ــة في الفص ــيادة الغذائي ــألة الس ــارة مس ــدم إث ــا ع لن فضَّ
ــه  ــع الفــاح الصغــر ومطالب ــن واق ــا م ــك انطلقن ــدل ذل ــوب. ب بمصــادرة عــى المطل
ــة مــن إجــراءات وتدابــر في نطــاق سياســة عامــة  ــه الدول ــه، ومــا تقــوم ب وطموحات
قائمــة عــى تشــجيع الاســتثار الرأســالي الكبــر وفاحــة تســويقية تصديريــة ضمــن 
ــر«  ــل الأخ ــة »الجي ــخته المنقح ــر« )2008 - 2020( ونس ــرب الأخ ــط المغ »مخط

.)2030 - 2020(

مطلــب الســيادة الغذائيــة غائــب لــدى المعنيــن المباشريــن بــه: صغــار منتجــي- ات 
ــات  ــرف تنظي ــن ط ــول م ــه محم ــدو أن ــاعة يب ــدود الس ــتهلكيه. ولح ــذاء ومس الغ
صغــرة في المغــرب، ليــس لهــا امتــداد جاهــري فعــلي لحــدود الســاعة، وعــى رأســها 
جمعيــة أطــاك المغــرب والفــرع المغــربي لشــبكة شــال أفريقيــا للســيادة الغذائية. ولا 
تتعــدى جهودهــا لحــدود اللحظــة المجــال الدعــوي والفكــري لنــشر منظــور الســيادة 

الغذائيــة.

لكــن في الجهــة الأخــرى، يبــدو أن الدولــة قد ســطت عــى مفهــوم »الســيادة الغذائية« 
ــي  ــة الت ــر الصــادر عــن اللجن ــق التقري ــا. مــن أهــم هــذه الوثائ ــه في وثائقه وضمنت

عينهــا الملــك لصياغــة »نمــوذج تنمــوي جديــد«.

يقــوم مفهــوم الســيادة الغذائيــة كــا طورتــه حركــة »نهــج المزارعــن- فيــا كاميســينا« 
عــى حــق كل دولــة في الحفــاظ عــى قدرتهــا عــى إنتــاج غذائهــا الأســاس وتطويــره، 
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مــع احــرام التنــوع الثقــافي والإنتاجــي. وتســتوجب الســيادة الغذائيــة حايــة الروات 
الطبيعيــة، خاصــة الأرض والميــاه والبــذور. وترفــض المنظمــة تحريــر التجــارة وبرامــج 
التقويــم الهيــكلي، التــي تــشرف عليهــا المنظــات المتعــددة الأطــراف مثــل منظمــة 
التجــارة العالميــة والبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، والتــي ســهلت الســيطرة 
المتزايــدة عــى السياســات الفاحيــة مــن قبــل الــشركات متعــددة الجنســيات، التــي 
تعــولم الفقــر والجــوع وتدمــر قــدرات الإنتــاج المحليــة والمجتمعــات القرويــة... 
ــج  ــات وينُت ــذاء صحــي يحــرم الثقاف ــوم ليشــمل حــق الشــعوب في غ وتوســع المفه
بطــرق مســتدامة محرمــة للبيئــة، وإصــاح زراعــي حقيقــي وشــامل يضمــن للفاحــن 
ــن  ــادَل ب ــط المتب ــيط الراب ــد تنش ــي يعي ــاح زراع ــة في الأرض، إص ــم الكامل حقوقه
المنتجِــن والمســتهلكِن، ويضمــن بقــاء المجتمعــات.38 وكلهــا محــاور تقــف عــى 
الجانــب المناقــض لمفهــوم »الأمــن الغــذائي« كــا يــروج لــه البنــك العالمــي ومنظمــة 

الفــاو ومعهــا الأنظمــة السياســية.

الفاو ظل للبنك الدولي  .1

تســتعمل منظمــة الزراعــة والأغذيــة مفهــوم »الأمــن الغــذائي« بــدل مفهوم »الســيادة 
ــي،  ــة للســوق العالم ــة الغذائي ــع التبعي ــة م ــز الأول بعــدم القطيع ــة«. ويتمي الغذائي
ــه ينــدرج ضمــن نفــس نمــوذج الراكــم الرأســالي المعــولم، حيــث  ولكــن أيضــا بكون
ــق المنطــق الرأســالي و»ســتكون  ــه وف ــن علي ــن اختصــاص القادري ــذاء م ــر الغ توف
الــشراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص مهمــة للغايــة بالنســبة إلى الاســتثارات في 

النظــم الزراعيــة والغذائيــة«.39 

ــن  ــت »الأم ــي قوض ــات الت ــس السياس ــا أن نف ــم اعرافه ــذا رغ ــة ه أوردت المنظم
الغــذائي« في العــالم لا تتــاشى معظمهــا مــع السياســات الغذائيــة والزراعيــة الهادفــة 
ــرة في الواقــع عــن  ــل ويقــوض في حــالات كث ــة، »ب ــة الصحي ــز الأنمــاط الغذائي لتعزي
ــة  ــاذا أوردت المنظم ــدري لم ــة«. ولا ن ــج التغذوي ــذائي والنتائ ــن الغ ــد الأم ــر قص غ
عبــارة »عــن غــر قصــد« في حــن يتعلــق الامــر بتدخــات واعيــة مــن طــرف صنــدوق 
النقــد الــدولي والبنــك العالمــي لتوجيــه السياســات الفاحيــة نحــو الســوق العالمــي!

38  - »دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب«، مرجع مذكور.
39  - »موجز عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية 

لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية«، 2022، منظمة الزراعة والأغذية للأمم 
المتحدة.
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ــس«،  ــة في تون ــيادة الغذائي ــل الس ــن أج ــل م ــة العم ــة لـــ »مجموع ــب دراس فحس
ــرض إلى  ــة«. إذ »نتع ــيادة الغذائي ــذائي« و»الس ــن الغ ــي »الأم ــا مفهوم ــض تمام يتناق
ثنائيــة مفاهيميــة عــى درجــة عاليــة مــن التناقــض، ينتــصر فيهــا كل مفهــوم إلى تصور 
ــي  ــي ومجتمع ــادي واجتاع ــياسي واقتص ــشروع س ــرا لم ــل تعب ــي يمث ــي وزراع فاح
مختلــف عــن الآخــر ونقيــض لــه«. وخلصــت الدراســة إلى أن مفهــوم الامــن الغــذائي 
»لا يخلــو مــن مغالطــات خطــرة ترُجــم مصالــح النظــام الليــبرالي العالمــي، عــبر مــا 
يشــكله مــن مؤسســات ماليــة دوليــة وحكومــات وشركات، وتوظيفــه ســاح الغــذاء 
ــو في  ــذائي ه ــن الغ ــا. فالأم ــعوب ومقدراته ــرات الش ــم في خ ــدات التحك ــا لأجن وفق
النهايــة ليــس ســوى تعبــر عــن ضــان ديمومــة أمــن ومصالــح المســتثمرين العالمين في 
تجــارة الغــذاء مقابــل مزيــد تجويــع الشــعوب وتفقــر صغــار ومتوســطي الغــذاء«.40

ــدة كل  ــد بح ــاو، إذ تنتق ــة الف ــاه منظم ــذي تتبن ــوم ال ــو المفه ــذائي ه ــن الغ فالأم
ــر.  ــادل الح ــات التب ــع اتفاقي ــم م ــي، في تناغ ــوق الوطن ــي الس ــن أن يحم ــا يمك م
أوردت المنظمــة أن »التدخــات عــى صعيــد التجــارة والأســواق« يمكــن أن تشــكل 
ــة  ــاط الغذائي ــر الأنم ــوض تواف ــا يق ــة، م ــة المغذي ــام الأغذي ــة أم ــز تجاري »حواج
الصحيــة والقــدرة عــى تحمــل كلفتهــا«.41 وهــذا تكــرار للأســطوانة المشروخــة التــي 
ظــل البنــك الــدولي يــصر عليهــا: التجــارة العالميــة والســوق العالمــي الحــر والمفتــوح 
هــو الحــل. وحســبه كل مــا يعيــق تنقــل الســلع والرســاميل، وعــى رأســه تدخــل 
ــب  ــة« )حس ــده الخفي ــتطيع »ي ــذي تس ــوق ال ــويه للس ــو تش ــي إرادي، ه عموم

ــه. ــة( تجــاوز أزمات ــدة الليبرالي العقي

ــم  ــدت الدع ــرفي، إذ انتق ــكل ح ــا بش ــذا إلى تقاريره ــاو ه ــة الف ــت منظم ــد نقل فق
م للزراعــة مــن الــدول كونــه تشــويه للســوق: »يفتقــر توزيــع الدعــم في جانــب  المقــدَّ
كبــر منــه إلى الإنصــاف، ويتســبب في تشــويه الســوق وإلحــاق الــرر بالبيئــة«.42 مــا 
يثــر الاســتغراب أن المنظمــة تطالــب بتطبيــق نفــس السياســات التــي »تقــوض الأمــن 
الغــذائي«، إذ طالبــت بـــ »مراعــاة الالتزامــات وأوجــه المرونــة في إطــار قواعــد منظمــة 
التجــارة العالميــة«.43 أمــا عــن ضحايــا هــذه السياســات فقــد أوردت المنظمــة نفــس 
ــة  ــا بؤســا بسياســات حاي ــك الضحاي ــدولي: اســتهداف أكــر تل ــك ال اســراتيجية البن
ــذه  ــروري في ه ــن ال ــون م ــد يك ــرورة: »ق ــة ال ــه في حال ــم موجَّ ــة ودع اجتاعي
الحــالات وضــع سياســات للحايــة الاجتاعيــة مــن أجــل التخفيــف مــن المقايضــات 

40  - »غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا. تحليل للسياسات التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية«، 
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، يونيو 2019، ص 11 - 12.

41  - »موجز عن حالة الأمن الغذائي..«، مرجع مذكور.
42  - المرجع نفسه.
43  - المرجع نفسه.
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الممكنــة، لا ســيا خســائر الدخــل القصــرة الأجــل أو التأثــرات الســلبية عــى ســبل 
ــق  ــك إلى تطبي ــدى الســكان الأشــد ضعفــا«.44 تدعــو المنظمــة بذل العيــش، خاصــة ل
ــراءات  ــم بإج ــع مصاحبته ــن، م ــار المزارع ــة لصغ ــدة الإنتاجي ــر القاع ــات تدم سياس
ــم ســبل عيشــهم، مــع حــصر الدعــم  دعــم اجتاعــي تخفــف مــن مخاطــر فقدانه
ذلــك في »الســكان الأشــد ضعفــا«... أنــه رجيــع صــدى لمــا يدعــو لــه البنــك العالمــي.

ــك العالمــي )وغــره مــن  ــه البن ــق مــا يوحــي ب بالنســبة للفــاو إذن الحــل هــو تطبي
ــذائي:  ــن الغ ــق الام ــا ســيتيح حســبها تحقي ــي(، وهــو م ــال العالم مؤسســات رأس الم
»يــؤدي إلغــاء أو تقليــص الدعــم الحــدودي والضوابــط عــى أســعار الســوق للســلع 
التــي تشــكل أولويــات لنمــط غــذائي صحــي إلى خفض أســعارها، ولا ســيا في الأســواق 
ــالم  ــكان الع ــبة س ــك نس ــة لذل ــزداد نتيج ــة. وت ــة عالي ــة حدودي ــع بحاي ــي تتمت الت
الذيــن يمكنهــم تحمــل كلفــة الأنمــاط الغذائيــة الصحيــة... بينــا تنخفض كلفــة النمط 
الغــذائي الصحــي نســبيا أكــر مــن كلفــة الأنمــاط الغذائيــة العاديــة«،45 مــع الركيــز 
عــى مفاهيــم »أخاقيــة« أثبــت تاريــخ أزمــات النظــام الرأســالي اســتحالة تطبيقهــا، 
وعــى رأســها »شــفافية الأســواق والتجــارة«: »ينبغــي تعزيــز شــفافية الأســواق وحــوار 
السياســات، لأنهــا يلعبــان أدوارًا رئيســية عندمــا تكــون أســواق الســلع الزراعيــة في 
ــات إلى أدنى حــد لضــان اســتمرار  ــل الاضطراب ــزم تقلي ــن ويل ــدم اليق ــن ع ــة م حال
ــق  ــة تتدف ــة والزراعي ــات الغذائي ــارة في المنتج ــل وأن التج ــة في العم ــواق الدولي الأس

بساســة«.46

خاصــة الأمــر أن الحــق في الغــذاء، حســب منظمــة الفــاو »يجــب أن يمــر بالــرورة 
ــن الغــذائي«  ــدام الأم ــث عــن »انع ــد الحدي ــدا. فعن ــع نق عــبر وســاطة الســوق والدف
تربطــه المنظمــة بقــدرة الأفــراد عــى »تحمــل كلفــة نمــط غــذائي صحــي«. وبالنســبة 
لغــر القادريــن عــى تحمــل تلــك الكلفــة )انعــدام أمــن غــذائي شــديد( فيجــب عــى 
الــدول والمنظــات أن توفــر لهــم تدخــات عاجلــة لعــاج الأمــر. أمــا بالنســبة للعاجزين 
ــات  ــزود بالغــذاء عــبر آلي ــة أو بفعــل النزاعــات( عــن الت تمامــا )إمــا لأســباب اقتصادي
الســوق، فالمنظــات الدوليــة تقــوم بحمــات لطلــب المســاعدات الغذائيــة واســتدرار 
عطــف المســؤولن عــن أزمــة الغــذاء العالميــة. يــدأب »برنامــج الغــذاء العالمــي« عــى 
ــية  ــيلة رئيس ــا وس ــذاء، ويعتبره ــص الغ ــا نق ــات لضحاي ــع التبرع ــات جم ــم حم تنظي
لمكافحــة الجــوع ولدعــم ضحايــا التغــرات المناخيــة والنزاعــات. تتنــاسى هــذه المنظات 

44  - المرجع نفسه.
45  - »غذاؤنا، فلاحتنا...«، مرجع مذكور.

46  - »أهمية أوكرانيا والاتحاد الروسي للأسواق الزراعية العالمية والمخاطر المرتبطة بالحرب في 
أوكرانيا«،2022/06/10، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية.
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أن دول الجنــوب العالمــي هــي التــي تمــول تنميــة بلــدان الشــال )عــبر آليــات التبــادل 
ــخ(.  ــارات... إل ــرة للق ــشركات العاب ــاح ال ــل أرب ــون وترحي ــام الدي ــئ ونظ ــر المتكاف غ
ــدان  ــا، أصبحــت هــذه البل ــة المتفجــرة عــن حــرب روســيا عــى أوكراني ــز الأزم وفي ع
)خاصــة إفريقيــا( ملجــأ أوروبــا لمســاعدتها لتجــاوز أزمــة الطاقــة، عــبر تطويــر مشــاريع 
ــي  ــاريع الت ــذه المش ــر، ه ــن الأخ ــة للهيدروج ــية المنتِج ــة والشمس ــة الريحي الطاق
تلتهــم مســاحات شاســعة لــزرع طوربيــدات الطاقــة وتســتنزف الميــاه الازمــة لإنتــاج 
الهيدروجــن الأخــر، مســاهمِة في المزيــد مــن طــرد صغــار المزارعــن- ات والرعــاة مــن 

أراضيهــم.

سطو على مفهوم »السيادة الغذائية«  .2

ــة الغذائيــة  ــة المغربيــة منــذ الاســتقال عــى تعميــق التبعي تقــوم كل سياســة الدول
ــر  ــول »تقري ــرب ح ــاك المغ ــرة أط ــة مذك ــي. في مقدم ــالي العالم ــوق الرأس ــع الس م
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد«، ورد مــا يــلي: »كانــت أولى توصيــات 
ــول ضرورة  ــورة ح ــات 1960 متمح ــدولي في بداي ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــك العالم البن
ــوي«  ــوذج التنم ــاس »للنم ــزة أس ــة كركي ــة التصديري ــى الفاح ــرب ع ــاد المغ اعت
ــة النمــوذج التنمــوي  ــر لجن ــروض«.47 صــدر تقري ــبر الق ــه ع ــد الاســتقال وتمويل بع
ــرب في  ــون »المغ ــي المعن ــك العالم ــر البن ــن تقري ــنوات م ــع س ــد أرب ــنة 2021 بع س
أفــق 2040«، حيــث أعلــن أن النمــوذج التنمــوي القديــم قــد بلــغ حــدوده، وطالــب 
بالاســتمرار في الإصاحــات الهيكليــة النيوليبراليــة التــي نجــح المغــرب في تطبيــق قســم 

ــا. ــد مــن الجــرأة في تطبيقهــا حرفي ــب بالمزي ــا، لكــن البنــك يطال ــر منه كب

ة »النمــوذج التنمــوي الجديــد« لا تتعــدى نفــس مضمــون  لكــن يبــدو أن مــدى جِــدَّ
الخيــارات الاقتصاديــة التــي عمقــت التبعيــة الغذائيــة للمغــرب تجــاه الخــارج 
ــاول  ــذا تن ــدد. هك ــى والج ــتعمريه القدام ــات مس ــة حاجي ــه لتلبي ــت فاحت ووجه
تقريــر لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد مفهــوم »الســيادة الغذائيــة«، تحــت عنــوان 
عريــض: »مــن أجــل ســيادة غذائيــة ترتكــز عــى فاحــة عصريــة ذات قيمــة مضافــة 
عاليــة، دامجــة ومســؤولة«. تنــاول تقريــر اللجنــة السياســة الفاحيــة الرســمية خــال 
العقديــن الماضيــن عــى أنهــا »أولــت أهميــة إلى حايــة الفاحــة التقليديــة القائمــة 
ــو  ــة نح ــة وموجه ــى الإنتاجي ــد ع ــة تعتم ــة عصري ــاء فاح ــع إرس ــن م ــى التضام ع
التصديــر«. ودون القطيعــة مــع تلــك السياســة يقــرح التقريــر توصيــات تدبريــة لا 
تخــرج عــن نفــس المنظــور: »الرفــع مــن التثمــن المحــلي للإنتــاج الفاحــي«، »العمــل 

47  - https://bit.ly/3uqD7uq - 9//9/2021.
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عــى تطويــر الصناعــة الغذائيــة ودعــم الاندمــاج الكامــل لساســل القيمــة الفاحيــة، 
التــي تعــد مصــدرا للقيمــة المضافــة المحليــة ولخلــق مناصــب شــغل لائقــة«، »تحفيــز 
ــة والزراعــة  ــر الزراعــة الأسري ــر قنــوات التســويق«، »دعــم تطوي الاســتثار«، »تطوي

البوريــة وتربيــة الماشــية«48... إلــخ.

ــه بنفــس مضمــون  ــة« ولكــن مــع ملئ ــه إذن، اســتعارة لمفهــوم »الســيادة الغذائي إن
الخيــارات السياســية القائمــة عــى فاحــة رأســالية كــبرى متوجهــة للتصديــر، أي نفس 
ــه  ــكلي، وطلي ــم الهي ــذي أرســاه الاســتعار وتعمــق مــع برنامــج التقوي التخصــص ال

بمســاحيق اجتاعيــة تخُتــصَر في »دعــم الفاحــة التضامنيــة«.49

ــه  ــة في وج ــة فاحي ــالات إنتاجي ــح مج ــا لفت ــة باب ــة التضامني ــاريع الفاح ــبر مش تعُت
ــة في وجهــه لعقــود. عــى رأس هــذه المجــالات إنتــاج  الاســتثار الرأســالي كانــت مُغلَ
زيــت أركان وثمــار الصبــار الهنــدي والزعفــران... إلى حــدود بدايــة ســنوات 2000، كانــت 
هــذه المجــالات معيشــية ومقتــصرة عــى المنتِج الصغــر، خاصــة النســاء. وبفعل مخطط 
ــة،  ــات إنتاجي ــت تعاوني ــويقي، وأسُس ــاج التس ــو الإنت ــت نح ــر« حُوِّل ــرب الأخ »المغ
أصبحــت ضمنهــا النســاء الملتقطــات لتلــك الثــار، يــدا عاملــة مأجــورة، تشــتغل داخــل 
ــه بالدرجــة الأولى نحــو  الأســواق الكــبرى أو داخــل مجمعــات التعاونيــات، لإنتــاج موجَّ
التصديــر. فعــى ســبيل المثــال كان زيت أركان- حســب موقــع وزارة الفاحــة- »منخفضاً 
ــر  ــى بتقدي ــت يحظ ــذا الزي ــا أن ه ــام 2010 وبم ــن في ع ــوالي 4000 ط ــغ ح ــث بل حي
كبــر مــن قبــل المســتهلكن الأوروبيــن والأمريكيــن لفضائلــه الغذائيــة والتجميليــة فإن 
الســلطات العموميــة تريــد أن تجعــل إنتاجــه يتطــور مــن أجــل التصديــر. والهــدف مــن 
ذلــك هــو زيادتــه إلى 000 10 طــن بحلــول عــام 2020«.50 لقــد فقــد المســتهلكِ المغــربي 
منتوجــا ذا قيمــة غذائيــة عاليــة، وجــرى توجيهــه نحــو إنتــاج مــواد التجميــل والنظافــة 

هــة أساســا نحــو الســوق الخارجيــة والســياح. الموجَّ

بالنســبة للدولــة يتلخــص مفهــوم »الســيادة الغذائيــة« في كــون القضيــة مــن 
الاختصاصــات الســيادية للدولــة، وهــو مــا ورد بالحــرف في تقريــر مجموعــة العمــل 
البرلمانيــة بمجلــس المستشــارين بقــول: »مــا لا شــك فيــه، أن تحــدي الأمــن الغــذائي 
ــة عــن مواضيــع الأمــن الأخــرى كالأمــن  ــة لا تقــل أهمي ــات يشــكل قضيــة محوري ب

ــخ«. ــي... إل ــن الصح ــي، والأم ــن الطاق ــياسي، والأم ــن الس ــي، والأم الاجتاع

48  - »النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه 
للجميع«، التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021، ص 83 - 84

49  - المرجع نفسه.
50  - https://rb.gy/atike8 - 23/02/2022.
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يخُتـَـصر مفهــوم »الأمــن الغــذائي« وتابعــه »الســيادة الغذائيــة« في إحــداث »المخــزون 
الاســراتيجي للمــواد الأساســية«. وهــي توجيهــات الملــك التــي اســتندت عليهــا 
مجموعــة العمــل المؤقتــة حــول الأمــن الغــذائي بمجلــس المستشــارين لصياغــة ذلــك 
المفهــوم: »إن إصــدار هــذا التقريــر يــأتي في ســياق اســتثنائي، بالنظــر للأجنــدة الوطنيــة 
التــي تضــع ضرورة إحــداث منظومــة وطنيــة متكاملــة تتعلــق بالمخــزون الاســراتيجي 
للمــواد الأساســية في صلــب القضايــا الاســتعجالية، وبالنظــر كذلــك إلى الأزمــات الطارئة 

التــي تلقــي بظالهــا عــى مختلــف الأقطــار والبلــدان«.  

ــزون  ــري )مخ ــراء تدب ــض إج ــة« إلى مح ــيادة الغذائي ــوم »الس ــزل مفه ــذا يخُتَ هك
اســراتيجي( صالــح للتعامــل مــع »الأزمــات الطارئــة«. ومــن هــذه الإجــراءات مثــا 
ــزود  ــروم تأمــن الت ــاءات ت ــة، حــول اقتن ــر مجموعــة العمــل البرلماني مــا ورد في تقري
خــال الفــرات التــي تعــرف انخفاضــات في الأســعار في الســوق الــدولي بالمــوازاة مــع 
ــات  ــن المخزون ــن وتكوي ــدرات التخزي ــن ق ــع م ــق بالرف ــا يتعل ــراءات في ــاذ إج اتخ

ــد. ــع مصــادر التوري ــة، وتنوي الاحتياطي

طبعــا، ليــس مفهــوم »الاحتيــاط الاســراتيجي« اخراعــا مَلكيــا اهتــدت إليــه مجموعــة 
ــزل ذاك  ــذي لا يع ــدولي، ال ــك ال ــات البن ــن أدبي ــا م ــل نق ــل نقُ ــة، ب ــل البرلماني العم
ــك  ــاري. فالبن ــويق التج ــي والتس ــوق العالم ــبر الس ــذاء ع ــزود بالغ ــن الت ــوم ع المفه
ــة  ــة لطبيع ــة المائم ــكل الأدوات المتاح ــتجابة ب ــتعداد لاس ــة الاس ــى أهب ــدولي »ع ال
مواطــن الضعــف والقصــور عــى المســتوى القطــريّ وضمنهــا إدارة المخاطــر الزراعيــة 
ــتوى  ــك المس ــى ذل ــات ع ــرض لصدم ــي تتع ــدان الت ــة في البل ــات الغذائي والاحتياطي
ســواء مــن خــال زيــادة تكاليــف الطاقــة أو الأســمدة، أو عوامــل أخــرى مثــل الأزمات 

ــاخ«.51 المرتبطــة بالجفاف/تغــر المن

ــة المجتمــع مــن أســفل،  ــة« منظــورا لإعــادة هيكل هكــذا، ليســت »الســيادة الغذائي
يقــوم بــه المعنيــون بقضيــة إنتــاج الغــذاء واســتهاكه؛ أي صغــار الفاحــن- ات 
ــر ســيادي  ــن وأجــراء قطــاع الفاحــة. هــؤلاء مجــرد موضــوع لأم ــاة والصيادي والرع
ــة  ــة. تتعامــل معهــم الدول ــاع السياســة الفاحي ــره، وليســوا صن ــة تدب تحتكــر الدول
ــبر  ــذائي« ع ــم الغ ــان »أمنه ــل ض ــن أج ــل م ــة«، وتتدخ ــات الطارئ ــا »الأزم كضحاي

ــة. ه ــة موجَّ ــة اجتاعي حاي

ــة،  ــة كــا يجــري تقديمــه مــن طــرف الدول لا ينفصــل إذن مفهــوم الســيادة الغذائي
وربطــه مــع »المخــزون الاســراتيجي« عــن السياســات الليبراليــة التــي حــررت القطــاع 

51  - http://bitly.ws/xivT - 30/7/2022.
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الفاحــي وفتحتــه أمــام الاســتثار الخــاص )المحــلي والأجنبــي(، وعــن الرســيمة التــي 
رسًــخت منــذ بدايــة الثانينيــات مــع برنامــج التقويــم الهيــكلي، الــذي جعــل أولويــة 
ــالي  ــم الرأس ــاة للراك ــل قن ــذاء، ب ــكان للغ ــات الس ــتجابة لحاج ــس الاس ــة لي الفاح
وجلــب العملــة الصعبــة. هكــذا يظــل مفهــوم المخــزون الاســراتيجي مرتبطــا بنفــس 
ركائــز تعميــق التبعيــة الغذائيــة، فمــلء هــذا المخــزون مرتبــط بالتــزود مــن الســوق 
ــاء في  العالمــي، عــبر آليــات اعتبرتهــا مجموعــة العمــل البرلمــاني ابتــكارات مثــل الاقتن
لحظــات انخفــاض الأســعار وتنويــع مصــادر التوريــد. بينــا مفهــوم الســيادة الغذائيــة 
يعنــي بالدرجــة الأولى قطــع تلــك التبعيــة الغذائيــة مــع الســوق الــدولي، أي أن ينتــج 
البلــد مــا يســتهلكه بالدرجــة الأولى، وليــس أن يتخصــص أساســا في إنتــاج مــا يحفــظ 

لســكان دول الشــال نفــس المســتوى الاســتهاكي.

ــي  ــك الســوق العالم ــل تل ــه تعرضــه عراقي ــاط الاســراتيجي ذات ــوم الاحتي لكــن مفه
ــيلة  ــا وس ــى جعله ــاو( ع ــة الف ــى منظم ــدولي )وحت ــك ال ــة والبن ــصر الدول ــي ت الت
ــدول احتياطــي  ــدى معظــم ال رئيســية لتأمــن الأمــن الغــذائي. في العــام 2002 كان ل
ــا  ــم 74 يوم ــح الرق ــام 2015 أصب ــا. وفي ع ــام تقريب ــن الغــذاء يكفــي لمــدة 107 أي م

ــط.52 فق

ليــس الســوق العالمــي حلبــة منســجمة تتواجــد فيــه أطــراف متكافئــة القــوة وتعمــل 
في تناغــم بنــاءً عــى مزاياهــا النســبية، حســب العقيــدة الليبراليــة الكاســيكية، حيــث 
يتخصــص كل بلــد في »هبــة عوامــل الإنتــاج« التــي يمتلكهــا. في الواقــع فــإن الســوق 
ــف  ــدول الأضع ــك ال ــى تل ــة العظم ــوى الاقتصادي ــا الق ــن فيه ــة تطح ــي حلب العالم
وتفــرض عليهــا تخصصــا جــرى تحديــده منــذ قــرون بفعــل القــوة العســكرية 
يــن والتبــادل الحــر.  )الاســتعار( ومنــذ عقــود بفعــل التفــوق العســكري ومنظومــة الدَّ
كــا أشــارت دراســة حــول الســيادة الغذائيــة صــادرة عــن جمعيــة أطــاك المغــرب إلى 
احتــداد ســرورة إفقــار صغــار الفاحــن »إثــر سياســات الانفتــاح الاقتصــادي المعمــم 
ــد  ــت بالنق ــبرى«، وتناول ــة الك ــوى العالمي ــع الق ــر م ــادل الح ــات التب ــذ اتفاقي وتنفي
آليــات ذلــك الاتفــاق الــذي يفتــح بــاب ســوق المغــرب عــى مصراعيــه أمــام صــادرات 
ــى  ــه أبق ــوم(، لكن ــوت واللح ــتقاته والزي ــب ومش ــوب والحلي ــاد الأوروبي )الحب الاتح
عــى نفــس جوهــر النظــام الحــائي مــن الجانــب الأوروبي )جــداول التصديــر، الســعر 

الأدنى للدخــول، معايــر ســامة المنتجــات وجودتهــا(.53 

52  - »عار الجوع...«، مرجع مذكور، ص 21.
53  - »دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب«، مرجع مذكور.
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ــه بمفهــوم  ــة بأوقــات الصدمــات وإقران يتغافــل مــن يربــط مفهــوم الســيادة الغذائي
الاحتيــاط الاســراتيجي، عــن واقــع أن الــذي يملــك مفاتيــح ذلــك الاحتيــاط هــم منتجــو 
الغــذاء الكبــار ومحتكــري تســويقه. لذلــك ففــي أوقــات الصدمــات ســيفضل هــؤلاء 
ــب  ــتجابة لمطال ــى الاس ــراتيجي ع ــم الاس ــن مخزونه ــر لتأم ــر التصدي ــراءات حظ إج
تأمــن الأمــن الغــذائي لــدول لــن تملــك القــدرة عــى الدفــع في فــرات الصدمــات تلــك.

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية  .3
حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين:   

على خطى منظمة الفاو  

ــارين  ــس المستش ــذائي بمجل ــن الغ ــول الأم ــة ح ــل الموضوعاتي ــة العم ــبر مجموع تعَت
ــا في  ــا منه ــة انخراط ــات فاحي ــن سياس ــدود الآن م ــرب لح ــة بالمغ ــه الدول ــا تبنت م
مســار ضــان »الأمــن الغــذائي«. فحســب هــذه المجموعــة »شــكل موضــوع الأمــن 
الغــذائي، ولا يــزال، هاجســا وطنيــا في السياســات العموميــة المنتهَجــة في العديــد مــن 
القطاعــات الهيكليــة ببادنــا. وقــد تقاطعــت البرامــج المنجَــزة في مرتكزاتهــا الأساســية 
في تفعيــل الدعائــم الاســراتيجية للمنظومــة الغذائيــة والتغذويــة عــى مســتوى 
قطاعــات الفاحــة، والصيــد البحــري والميــاه والغابــات والصحــة مــن خــال مخطــط 
المغــرب الأخــر الــذي تــم إطاقــه ســنة 2008 بغيــة تعزيــز وزن الفاحــة في الاقتصــاد 

ــة«.54 ــة، واســتدامة المــوارد الطبيعي ــم الديمومــة الغذائي ــد دعائ ــي، وتوطي الوطن

إنهــا شــهادة زور، إذ أن تلــك السياســات عمقــت ارتباط فاحــة البلد بالتوجــه التصديري 
وتنميــة زراعــة رأســالية كــبرى وتزيد مــن ارتهــان أمننا الغــذائي بالســوق الدولي.

أدت تلــك المخططــات إلى جعــل المغــرب منصــة رئيســية لتصديــر زراعــات مســتهلكة 
ــر  ــصر تقري ــك ي ــم ذل ــاد. ورغ ــاف ح ــياق جف ــاء في س ــة الم ــق أزم ــا عم ــاه، م للمي
المجموعــة عــى توســيع تلــك المســاحات المســقية بمــبرر أنهــا ستســاهم »في ضــان 
الأمــن الغــذائي«، لكنهــا تردفهــا مــع هــذه المهمــة المســتحيلة: »الحــرص عــى أن تقــوم 
الزراعــات التصديريــة بتثمــن المــاء أخــذا بعــن الاعتبــار كلفتــه المبــاشرة وغــر المباشرة 
بالنســبة للدولــة والمجتمــع«. وهــي دعــوة لتطبيــق إمــاء مــن البنــك العالمــي الــذي 
ــي المدعــوم  ــدل التســعر التضامن ــاه، ب ــق التســعر الحقيقــي عــى المي ــب بتطبي طال
ــة، وســيقع ثقــل الإجــراء عــى صغــار المزارعــن غــر القادريــن  ــة العمومي مــن المالي

عــى مواكبــة ارتفــاع أســعار ميــاه الســقي.

54  - »الأمن الغذائي بالمغرب، تقرير...«، مرجع مذكور.
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كــا أدت السياســة الفاحيــة المعتمــدة في المغــرب منــذ »الاســتقال« إلى قيــادة 
ــة  ــر الزراع ــرف الأم ــد ج ــة«، وق ــة الزراعي ــة »التنمي ــر لعرب ــالي الكب ــزارع الرأس الم
ــاد  ــن الاتح ــادرة ع ــة ص ــب ورق ــش. حس ــر إلى الهام ــاح الصغ ــي الف ــية ورمُ المعاش
الأوروبي ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 13 يوليــو 2021: »في هــذا القطــاع، 
ر وأغلبيــة مــن مزارعــي الكفــاف تعمــل للســوق  أقليــة مــن المــزارع الحديثــة تصُــدِّ
ــن  ــد ع ــا مســاحة تزي ــط منه ــزرع  1% فق ــة، ت ــون مزرع ــن 1.5 ملي ــن ب المحــلي. م
ــبر  ــارات. وتعت ــة هكت ــن خمس ــل م ــزارع أق ــن الم ــزرع  70% م ــا ت ــارا، بين 50 هكت
ــة  ــة المغربي ــة والريفي ــة الزراعي ــا سياســات التنمي ــة لا تغطيه ــزارع عائلي ــا م معظمه

بشــكل كاف«.55

يشــكل هــذا جــزءا مــن نظــام عالمــي تحتكــر فيــه المقــاولات الكــبرى إنتــاج 
الغــذاء وتســويقه والمضاربــة فيــه، »ويعــد هــذا النظــام الغــذائي جــزءا مــن النمــط 
ــدان  ــه في البل ــذي وضــع الاســتعار أســس بنيات الاســتخراجي للراكــم والاســتحواذ ال
المغاربيــة/ شــال إفريقيــا في القــرن التاســع عــشر اســتجابة لمتطلبــات المراكــز 
ــم والاســتحواذ  ــن الراك ــد هــذا النمــط م ــة. يعتم ــدان الشــال عام ــة في بل الحري
بــدوره عــى تســليع الطبيعــة وخصخصــة المــوارد الطبيعيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

ــر«.56 ــي خط ــور بيئ تده

ــب إلى  ــؤدي في الغال ــاج، وي ــش الإنت ــر إلى هام ــاح الصغ ــوذج الف ــذا النم ــع ه يدف
بلرتــه. تقــوم السياســة الفاحيــة لدولــة المغــرب عــى حفــز المــزارع الرأســالي الكبــر، 
مســتعملة الماليــة العموميــة بكثافــة في ذلــك، تاركــة بعــض الفتــات للفــاح الصغــر 
مســميةً إيــاه »دعــا للفاحــة التضامنيــة«. ولغــة الأرقــام معــبرة أكــر: بلغــت المبالــغ 
المرصــودة لتطويــر الفاحــة التجاريــة ضمــن قانــون ماليــة ســنة 2021 مــا يقــارب 88 
مليــون درهــم، في حــن خُصــص لدعــم الفاحــة التضامنيــة 4 مايــن درهــم فقــط 57!

لم تخــرج توصيــات المجموعــة عــن »الإجــراءات التدبريــة« المندرجــة في نفــس 
ــن  ــبرالي: »التخزي ــوره النيولي ــالي في ط ــم الرأس ــوذج الراك ــة، أي نم ــة القائم المنظوم
الاحتياطــي«، »إحــداث مؤسســة وطنيــة مســتقلة للســيادة والأمــن الغــذائي«، »تعزيــز 
آليــات التمويــل«، »اعتــاد جيــل جديــد للتجميــع الفاحــي«، »الرفــع مــن المردودية«، 
»دمــج التقنيــات الجديــدة في الزراعــة«... إلــخ. وهــي إجــراءات تســتهدف المســتثمر 

55  - »تشجيع الإصلاحات المتعلقة بمناخ الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية بالمغرب- ورقة 
بشأن الحوار الأول للقطاع الخاص«، 13 يوليوز 2021، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية، ندوة عبر الانترنت.
56  - https://bit.ly/3VvGTi0 - 24/7/2020.

57  - »مشروع نجاعة الأداء«، مرجع مذكور.
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ــة، وليــس  ــة التحتي ــل والبني ــذي يملــك وســائل النفــاذ إلى التموي ــر ال الرأســالي الكب
الفــاح الصغــر المحــروم منهــا.

انتقــد ديــف ريــف في كتــاب صــدر لــه ســنة 2015 بعنــوان »عــار الجــوع« مفهــوم 
»الأمــن الغــذائي« واعتــبره بالأســاس »مفهومــا تقنيــا وغــر ســياسي«، وواجهــه بمفهــوم 
»الســيادة الغذائيــة« الــذي يقــول حاملــوه: »مــا مــن حــل دائــم يمكــن أن يســتند إلى 
نظــام الغــذاء العالمــي الحــالي، والــذي يــرون أنــه يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى الربــح 
وعــى أســواق الســلع العالميــة التــي تخــرج عــن ســيطرة الجميــع في مــا عــدا مجتمــع 

الأعــال والنخبــة التكنوقراطيــة«.58

من أجل سيادة غذائية فعلية  .4

تقــوم سياســة الدولــة عــى جعــل الاســتثار الزراعــي الرأســالي الكبــر رائــدا لتنميــة 
تحقــق »الأمــن الغــذائي« وفي نفــس الوقــت فصيلــة أماميــة لغــزو الأســواق الخارجيــة.

لا يظهــر الفــاح الصغــر والعامــل الزراعــي في وثائــق الدولــة إلا عنــد الحديــث عــن 
»تأهيــل العنــصر البــشري« الــذي سيشــتغل لــدى تلــك المقــاولات، أو عنــد الحديــث 
ــن  ــإن »الأم ــة ف ــات. وحســب الدول ــات والأزم ــاء الصدم عــن الدعــم المســتهدَف أثن

الغــذائي« هــو اختصــاص ســيادي لهــا ولخبرائهــا.

لــن تتحقــق الســيادة الغذائيــة خــارج القطــع النهــائي مــع منطــق يجعــل مــن الغــذاء 
ســلعة يمــر الحصــول عليــه بالــرورة عــبر آليــات القــدرة عــى الأداء والســوق العالمي. 
وهــذا يســتدعي قطعــا لســمة طبعــت التاريــخ الســياسي والاجتاعــي للمغــرب طيلــة 
عقــود: انعــدام تنظيــم الفاحــن الصغــار وتقويــة أواصر التعــاون بينهــم وبــن عــال- 
ات المــزارع الرأســالية الكــبرى، وإخضــاع السياســة العامــة في القطــاع الفاحــي 

لمصالــح المنتــج الحقيقــي للغــذاء والمســتهلِك.

كــا يفــرض تحقيــقُ الســيادة الغذائيــة منظــورا مغايــرا لنمــوذج الراكــم الرأســالي 
القائــم عــى اعتبــار القطــاع الخــاص والمســتثمر الرأســالي )المحــلي والأجنبــي( رائــد 
التنميــة الزراعيــة، الــذي يجــب دعمــه مــن الماليــة العموميــة وتوفــر المنــاخ المائــم 

لاســتثار لــه وتجهيــزه بالبنيــة التحتيــة.

58  - »عار الجوع...«، مرجع مذكور، ص 26.
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ويجــب إعــادة الاعتبــار لمنطــق القطــاع العمومــي، الــذي بــدأ القطــع معــه منــذ بداية 
ثمانينــات القــرن العشريــن مــع تطبيــق برنامــج التقويــم الهيــكلي. وهــذا يفــرض وضع 
الســيادة الحقيقيــة بمفهومهــا الفعــلي، كــا عرفــه إعــان ملتقــى نييلينــي بمــالي ســنة 
2007، المفهــوم الــذي يضــع مصالــح »منتجــي وموزعــي ومســتهلي الغــذاء في صلــب 
ــشركات  ــات الأســواق الحــرة وال ــن ميكانيزم ــدلا م ــة ب ــة والسياســات الغذائي الأنظم
متعــددة الجنســيات... وهــي تمثــل اســراتيجية مقاومــة تعمــل عــى تفكيــك أنظمــة 
ــي  ــا. كــا تعن ــا حالي ــة المعمــول به ــة السياســات الغذائي الاتجــار في الغــذاء ومحارب
ديــن المركزيــن لمختلــف  الســيادة الغذائيــة توجيــه المنتِجــن المحليــن ليكونــوا المحدِّ

الأنظمــة الغذائيــة والسياســات الزراعيــة والصيــد البحــري وتربيــة المــواشي«.59

يســتحيل تطبيــق هــذا المنظــور مــع الإبقــاء عــى نمــوذج الراكــم الرأســالي، حيــث 
تتلخــص اســراتيجية الدولــة في إعــادة هيكلــة المجتمــع مــن أســفل إلى أعــى، كي يكون 
ــام-  ــاع ع ــات، شراكات قط ــت الخدم ــة، تفوي ــاص: الخوصص ــتثار الخ ــا لاس صالح

قطــاع خــاص، اســتعال الماليــة العموميــة لدعــم القطــاع الخــاص... إلــخ.

ــار لمنطــق الخدمــة  ــة دون إعــادة الاعتب ــث عــن ســيادة غذائي كــا يســتحيل الحدي
ــل،  ــة، النق ــا: الطاق ــات، وعــى رأســها الاســراتيجية منه ــع القطاع ــة في جمي العمومي

ــام. ــوك، الإع ــل والبن التموي

59  - https://bit.ly/3iDCJ9a - 13/4/2021.
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التوصيات
لذلك وعى ضوء نتائج هذه الدراسة نتقدم بهذه التوصيات:

ــاه  ــتهلكة للمي ــر والمس ــة للتصدي ه ــة الموجَّ ــة/ الفاح ــع الزراع ــع م 1. القط
والمســتنزفة للربــة، وتعويضهــا بزراعــات تســتجيب للحاجيــات المحليــة، يحتــل 
ــات، تخضــع  ــة المنظمــون في تعاوني ــج الصغــر وعــال- ات الزراع ــا المنت فيه
لرقابتهــم المبــاشرة إلى جانــب المســتهلكن. فــا يعقــل أن تنُتِــج منطقــة جافــة 
ــخ الأحمــر  ــة البطي ــي( فاكه ــوب الشرق ــل زاكــورة وطاطــا وورزازات )الجن مث
المســتهلكِ للميــاه، وتوجَــه للتصديــر نحــو الأســواق الخارجيــة، بينــا تســتهلك 

الحبــوب المســتوردَة مــن الخــارج. 

ــج الصغــر، مــع  ــا دعــم المنت ــة تأخــذ عــى عاتقه ــل عمومي 2. سياســة تموي
تقليــص احتــال اللجــوء إلى الائتــان النقــدي وتعويضــه بتقديــم ســلفات عى 
شــكل أدوات الإنتــاج ومدخاتــه )أســمدة وبــذور ومبيــدات وأعــاف...( بــدل 
اللجــوء إلى آليــات الســوق التــي يغتنــي منهــا المســتثمر والتاجــر والمضــارب 

الكبــار.

3. سياســة نقــل عموميــة تتيــح للمنتجــن الصغــار تصريــف منتوجاتهــم في 
الأســواق المحليــة والوطنيــة، مــع تفضيــل الســوق المحليــة. فمــن شــأن دورات 
تســويق محليــة وقصــرة، الاقتصــادَ في اســتهاك الطاقــة، وبالتــالي التقليــل مــن 

الانبعاثــات الغازيــة.

ــة  ــة المملوك ــات العمومي ــا المؤسس ــون فيه ــة تك ــة للطاق ــة عمومي 4. سياس
للدولــة هــي المنتــج والمــوزع الوحيــد للطاقــة، عكــس مــا هــو معمــول 
ــاج أو  ــواء في الإنت ــة، س ــر للطاق ــتهلِك كب ــي مس ــاع الفاح ــا. فالقط ــه حالي ب
التســويق، ويجــب ألا يبقــى هــذا القطــاع ميدانــا مفتوحــا للــشركات الكــبرى، 
ــر  ــادي التأث ــا لتف ــذاء. وأيض ــر للغ ــج الصغ ــرق المنتِ ــن ع ــا م ــصر أرباحه تعت
بأزمــات الطاقــة العالميــة، فأزمــة الغــذاء العالميــة )-2007 2008( كانــت 
ــة مــن أواخــر عــام 2006، كان  ــذي، بداي مســبوقة بارتفــاع ســعر النفــط، وال

ــة. ــة الزراعي ــا الصناع ــاج إليه ــي تحت ــى ســعر الأســمدة الت ــره ع ــه تأث ل
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ــتقطاب  ــا لاس ــا موجه ــاءً عقاري ــل الأراضي وع ــة جع ــع سياس ــع م 5. القط
الاســتثار الخــاص )المحــلي والأجنبــي(، ومنــح الأراضي لمــن يحرثهــا. مــع 
العمــل عــى تشــجيع العمــل التعــاوني بإقنــاع الفــاح الصغــر بجــدوى هــذا 
ــة. ــات عمومي ــبر تعاوني ــدوى ع ــك الج ــن تل ــوذج ع ــم نم ــاوني، وتقدي ــل التع العم

6. وضــع حــد لاســتحواذ عــى الأراضي ولنهــب المــوارد الطبيعيــة والسياســات 
ــب أن  ــامل. يج ــعبي وش ــي ش ــاح زراع ــراء إص ــال إج ــن خ ــتخراجية م الاس
ــرة  ــشركات عاب ــن وال يضــع هــذا الإصــاح حــداً لاســتياء المســتثمِرين المحلي
ــن  ــار المنتج ــوق صغ ــن حق ــذور والأراضي، ويضم ــاه والب ــى المي ــارات ع الق

ــة. ــوارد الإنتاجي ــة في الم العادل

7. دمــج التأهيــل المهنــي الفاحــي في برامــج ومناهــج المدرســة العموميــة، 
وتوحيدهــا بــدل اللجــوء إلى مؤسســات خاصــة بالتأهيــل المهنــي، مهمتهــا هــي 

توفــر »المــوارد البشريــة« لاســتثار الخــاص الكبــر.

الليــبرالي  للنمــوذج  بديــل  كنمــوذج  الزراعيــة  الإيكولوجيــا  تطويــر   .8
الإنتاجــوي مــن خــال وضــع المزارعــن/ات المنتجــن/ات للأغذيــة والموزعــن/

ــق  ــن منط ــس ضم ــب السياســات الغذائيــة ولي ات والمســتهلكن/ات في قل
ــواق. الأس

ــى الاســتهاك  ــاد ع ــة والاعت ــة الصناعي ــن الزراع ــر م 9. الحــد بشــكل كب
ــط  ــؤدي النم ــاتي. ي ــل نب ــن أص ــات م ــة والبروتين ــات النباتي ــاشر للمنتوج المب
الأول إلى توجيــه قســم كبــر مــن الإنتــاج الزراعــي إلى أغذية مصنعة مســتهلكة 
للطاقــة ومبــذرة للغــال. لخــص الكاتــب ماكيــل بــولان هــذا الوضــع عــى نحو 
جيــد حــن كتــب يقــول: »ســيكون هنالــك الكثــر مــن الحبــوب لــكل شــخص 

لــو أننــا أكلناهــا بالفعــل كطعــام ولم نســتخدمها في صنــع اللحــم«.60

10. توفــر حايــة اجتاعيــة حقيقيــة، وليــس فقــط اختصارهــا في الدعــم 
ــذه  ــق ه ــن تتحق ــات. ول ــات والأزم ــرات الصدم ــى ف ــصر ع ــدود المقت المح
الحايــة الاجتاعيــة، باســتهداف أكــر ضحايــا السياســات النولبراليــة بؤســا، 
بمســكنات الدعــم. بــل بتوفــر خدمــة عموميــة مجانيــة في جميــع القطاعــات، 
ــة. ــم تســجيل صغــار الفاحــن وعــال الزراعــة في أنظمــة تقاعــد فعلي وتعمي

60  - »عار الجوع...«، مرجع مذكور، ص 20.



53

خاتمة: »عار الجوع«
تســتمر الدولــة في التعامــل مــع مســألة الغــذاء، بعقليــة اتخــاذ إجــراءات لتجــاوز لحظات 
الأزمــة والصدمــات. لكــن هيكل سياســاتها هو نفســه منذ عقــود: فاحــة تصديرية لجلب 
العملــة الصعبــة، وارتهــان بالســوق العالمــي لتأمن التــزود بالحاجيــات الغذائية الرئيســية.

لكــن تواتــر الصدمــات منــذ الأزمــة الغذائيــة لســنتي -2007 2008 مــرورا بأزمــات الطاقــة 
في الســوق العالمــي، وثــم جائحــة كورونــا، وأخــرا وليــس آخــرا حــرب روســيا عــى أوكرانيــا، 
كل هــذا يجعــل التعامــل مــع أزمــة الغــذاء بمنطــق تجاوز لحظــات الصدمــات، أمــرا خارج 
حــدود المعقــول. لقــد أصبحــت الأزمــات والصدمــات تتواتــر بشــكل يجعــل منهــا الحالــة 

الطبيعيــة لاقتصــاد عالمــي مــأزوم، وليــس لحظات اســتثناء.

أجََــلُ اســتفادة المغــرب مــن جدارتــه الائتانيــة للحصــول عــى الســيولة الماليــة مــن 
ــة ســيؤدي  ــك الصدمــات، محــدود. فتضخــم المديوني الســوق العالمــي، للتخفيــف تل
يومــا إلى تفجــر أزمــة عجــز ســداد كــا وقــع في بدايــة ثمانينيــات القــرن العشريــن، 
ــح  ــج تقشــف وفت ــق. برنام ــوح في الأف ــد يل ــكلي جدي ــم هي ــج تقوي ــا يجعــل برنام م

لاقتصــاد البلــد ســتكون آثــاره عــى البلــد وســيادته الغذائيــة أكــر تدمــرا.

يتعمــق الأمــر مــع التطاحنــات بــن القــوى الإمبرياليــة العالميــة الســاعية إلى الخــروج 
ســليمة مــن الأزمــات المتعــددة، عــى حســاب بعضهــا بعضــا، ولكــن في التحليــل الأخر 
عــى حســاب شــعوب النصــف الجنــوبي مــن العــالم، وعــى رأســها صغــار منتجــي- ات 

الغــذاء وعــال- ات الزراعــة الرأســالية ومســتهلي الغــذاء.

يظــل مطلــب الســيادة الغذائيــة وتقاطعــه مــع كل جوانــب ســيادة الشــعوب عــى 
ثرواتهــا وعــى رأســها الأرض ومــا تضمــه مــن خــرات، مــن اهــم المحــاور التــي تتعبــأ 
مــن أجلهــا منظــات شــعبية مثل »فيا كامبســينا« »وشــبكة الســيادة الغذائية بشــال 
ــات عــال- ات الزراعــة. وحــده تضافــر نضــالات هــذه التنظيــات  ــا«، ونقاب أفريقي
وتاقيهــا مــع التعبئــات التــي تنبعــث مــن أســفل الهــرم الاجتاعــي، ويشــكل صغــار 
الفاحــن- ات أحــد ركائزهــا، قــادرة عــى تدمــر تلــك الحلقــة المفرغــة مــن تجمــع 

الكــوارث التــي يعانيهــا »مــدار الفــوضى« منــذ خضوعــه لاســتعار.

ــوع،  ــار الج ــاب »ع ــة لكت ــة ترجم ــالم المعرف ــلة ع ــدرت سلس ــبر 2022، أص في نوفم
الغــذاء والعدالــة والمــال في القــرن الحــادي والعشريــن« لمؤلفــه ديــف ريــف، أي بعــد 
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8 ســنوات مــن إصــدار ترجمــة كتــاب »مــدار الفــوضى«. وإن كان مؤلــف كتــاب مــدار 
الفــوضى يعــول عــى أن تقــوم الرأســالية بإصــاح ذاتهــا وتضــع حــدا للتغــر المناخــي 
ــك الأمــل  ــاب »عــار الجــوع«، يطــرح تســاؤلات تكــذب ذل ــف كت ــإن مؤل ــكارثي، ف ال
الزائــف: »مــا لم نتفــق بشــأن كيــف يجــب تنظيــم المجتمعــات، فمــن غــر المرجــح 
أن نتفــق عــى كيفيــة التخفيــف مــن حــدة الفقــر بحيــث يمكــن لمئــات المايــن مــن 
الفقــراء الاســتمتاع عــى الأقــل بمعيــار لمــا يصفــه خــبراء التنميــة بالأمــن الغــذائي. فهــل 
الرأســالية هــي التــي تقــدم الإجابة عــن كل هــذه التســاؤلات، أم أنها جذر المشــكلة؟ 
وهــل يمكــن أن يكــون هنالــك تحــول غــذائي مــن دون حــدوث تحــول ســياسي؟ وهــل 
ــة لمشــكلة هندســية يمكــن أن  ــه نظــام الغــذاء العالمــي ماثل ــي تجاب ــات الت التحدي
يتوقــع المــرء أن تحُــل إلى حــد كبــر عــن طريــق الابتــكارات الفنيــة، والابتــكار العلمــي 
وبالطبــع المــال، والتــي ترافقهــا بعــض عمليــات الجلــد بالســياط المتمثلــة في »الحوكمة 
الجيــدة« و»الشــفافية«...؟ أم أن قــدرا أكــبر مــن العدالــة الاجتاعيــة هــو الأهــم عــى 
الإطــاق، وهــي العدالــة التــي تــأتي معهــا الحاجــة إلى الكــف عــن التفكــر في الغــذاء 
باعتبــاره ســلعة كأي شيء آخــر والبــدء بالتفكــر في الغــذاء باعتبــاره حقــا إنســانيا؟«.61

في وجــه الكــوارث التي تســببها الرأســالية العالمية والمنافســات العنيفة للــدول الإمبريالية، 
تدعــو هــذه الأخــرة ومؤسســاتها الاقتصاديــة إلى التكيــف. ولكن التكيف هنــا يعني فرض 
أكاف الأزمــة عــى الشــعوب وصغــار المنتجِــن- ات ســواء في بلــدان الشــال أو الجنــوب، 
وفي نفــس الوقــت تكييــف الطبيعة مــع احتياجات اســتمرار نفــس دورة الراكم الرأســالي 
العالمــي، التــي يجــري طاؤهــا بالأخــر: الرأســالية الخــراء، الطاقــة الخــراء، الفاحــة 
الخــراء... إلــخ. إن طــاء الرأســالية بالأخــر يهــدف إلى منحهــا وجهــا جديــدا ومقبــولا 

للتمكــن مــن مواصلــة نهــب المــوارد الطبيعية واســتغال البــشر الرورين لاشــتغالها.

لا خــروج مــن عمــق الأزمــة بــكل مظاهرهــا )الغذائيــة والبيئيــة والاقتصاديــة( دون 
تدمــر ذلــك النظــام القائــم عــى التنافــس والمبــادرة الحــرة، إحــال المنطــق التعــاوني 

حيــث المنتجِــن المباشريــن الأحــرار يقــررون مــا ينتجــون ومــا يســتهلكون.

ستســتمر الرأســالية في دوامتهــا الهمجيــة، مــع توقفــات قصــرة يطُلــق عليهــا 
لحظــات تعــافي. ولكنهــا ســتؤدي، إن لم يجــري تقويضهــا وتعويضهــا بنظــام اجتاعــي 
ــا  ــاة عــى كوكــب الأرض. وفي وجــه مــا يجــري حالي ــي، إلى تدمــر شروط الحي تضامن
في العــالم تقــوم صرخــة الثــورة الألمانيــة روزا لوكســمبورغ بــكل ضخامتهــا: »اشــراكية 
ــول الأخــرة  ــف الحل ــح الحــروب والعن ــة أن تصب ــا الأولى أو همجي ــة«. فإم أو همجي

ــة. ــود الكارثوي لتقاســم الغــذاء والطاقــة، كــا تصورهــا أفــام هولي

61  - المرجع نفسه، ص 34 - 35.
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